المبحث الثالث

{ العزلة والخلطة إبان فتنة القتال }
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تقدم في مستهل المبحث السابق أن العلماء اختلفوا في التفضيل بين العزلة والخلطة وتقدمت أقوالهم وحججهم مع مناقشتها ، بيد أن ذلك الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة لم يحدد بزمن معين ووقت مخصص ، فهو يشمل كل زمان ومكان تضافرت فيه أسباب أحدهما .

وأما هنا ـ في هذا المبحث ـ فسيُذكَر الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة ولكن في وقت مخصص ، وهو عند ظهور الفتن ، وخاصة فتنة القتال الناشئة ـ غالباً ـ عن التنازع والاختلاف ، فقد اختلف العلماء ـ هنا ـ في المفاضلة فيها بين العزلة والخلطة ، كما هو حاصل من تقدم هذا الاختلاف ـ فيها أيضاً ـ بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في فتنة القتال التي وقعت بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ . فمنهم من رأى اعتزالها ، ومنهم من رأى المشاركة فيها ونصر الحق وقتال الباغين ، وهاهو التفصيل في هذه المسألة :

إن الأحاديث الواردة في الإختلاف والتنازع بين المسلمين ، وما يتبعه من قتال وتطاحن وسفك للدماء كثيرة جداً ، سيأتي معظمها في ثنايا ذكر الخلاف في فتنة القتال .

وقد اختلف العلماء ـ منذ عهد الصحابة ومن بعدهم ـ فيما إذا وقع بين المسلمين فتنة حرب وقتال وتطاحن وسفك للدماء ، إلى عدة أقوال :

القول الأول : قالوا باعتزالها وعدم الخوض والمشاركة فيها بحال ، وذلك لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أرشد أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين ، حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور ، فقد دعا الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال ، والاعتزال في مكان ناءٍ ، يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال ، أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة ، فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أُمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه ، ولو كان في هذا هلاكه أو موته (�) ـ على خلاف في ذلك سيأتي قريباً بعد سوق أدلة هذا القول ـ .

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم باعتزال فتنة القتال بأدلة كثيرة ، منها ماتقدم ذكره ، ومنها مالم يتقدم ، فمما استدلوا به :

1 = ماثبت عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( إنها ســتكون فتن . ألا ثم تكون فتنةٌ القاعد فيها خير من الماشي فيها . والماشي فيها خيرٌ من الساعي إليها . ألا ، فإذا نزلت أو وقعت ، فمن كان له إبِلٌ فَلْيَلْحقْ بإبلِــهِ . ومنْ كانت له غنمٌ فلْيَلْحق بغنمهِ . ومن كانت له أرض فليلحق بأرضهِ )) قال : فقال رجل : يارسول الله ! أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : (( يعمد إلى سيفهِ فَيَدُقُّ على حَدِّهِ بِحَجَرٍ (�) . ثم ليَنْجُ إن استطاع النجاءَ . اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ )) قال : فقال رجل : يارسول الله ! أرأيت إن أُكْرِهْتُ حتى يُنْطَلَقَ بي إلى أحد الصَّفَّيْنِ ، أو إحدى الفِئَتَيْنِ ، فضربني رجل بسيفهِ ، أَو يجيءُ سهمٌ فيقْتُلُني ؟ قال : (( يبوءُ بإثمِهِ وإثْمِكَ (�) ويكون من أصحابِ النار )) (�) .

والظاهر : أن هذا إذا لم يترجَّح لدى المسلم جانب الحق ، وإلا وجب عليه الوقوف معه ، ويقاتل من يقاتله ، ولكن العزلة أسلم في سائر الإحوال . والله أعلم .

2 = كما استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم ، الغنم ، يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال ومَواقِعَ القطرِ ، يَفِرُّ بدينهِ من الفتن )) وقد تقدم ذكره وتخريجه قريباً (�) . 

3 = وبحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( أَظَلَّتْكُمْ فتنٌ كقِطَعِ الليلِ المُظلم أَنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمه ، أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه )) (�) .

4 = وكذلك استدلوا بقولهم : أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد بيّن لأبي ذرّ  ـ رضي الله عنه ـ كيف يتصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين من صراع وقتال ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ له : (( .... أرأيت إنْ قتل الناس بعضهم بعضاً حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء (�) كيف تصنع ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : اقعد في بيتك ، وأغلق عليك بابك . قال : أرأيت إن لم أُترك ؟ قال : ائتِ من أنت منه فكن فيهم ، قال : فآخذ سلاحي ؟ قال : إذاً تُشاركهم . ولكن إن خشيت أو يُرَوِّعَك شعاع السيف فألقِ طرف ردائك على وجهك ، يبوء بإثمك وإثــمـــه )) (�) .

5 =  وبحديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم ، يُصبح الرجل فيها مؤمناً ، ويمسي كافراً ، ويمسي مؤمناً ، ويصبح كافراً ، القاعد فيها خير من القائم ، والماشي فيها خير من الساعي ، فكسِّروا قِسِيَّكُم (�) ، وقطِّعوا أوتاركم (�) واضربوا سيوفكم بالحجارة ، فإن دُخِلَ ـ يعني أحد منكم ـ فليكن كخيرِابني آدم ))  (�) .

وفي رواية ـ فيها زيادة ـ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الفتنة : (( كسِّروا فيهــا قِسِــيِّكم ، وقطعــوا فيها أوتاركم ، والزموا فيها أجواف بيوتكم ، وكونوا كابن آدم )) (�) .

6 =  ومنها ـ أيضــا ـ مارواه أبو هريرة  ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ستكون فتن ، القاعد فيها خير من القائم ، والقائم فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ، من تشرَّف (�) لها تستشرفه ، فمن وجد منها ملْجأً أو معاذاً فليَعُذْ (�) به )) (�) .

7 =  ومنها : حديث ابن مسعود  ـ رضي الله عنه ـ قال : ســمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( تكون فتنة ، النائم فيها خير من المضطجع ، والمضطجع فيها خير من القاعد ، والقاعد فيها خير من القائم ، والقائم خير من الماشي ، والماشي خير من الراكب ، والراكب خير من المُجري ، قتلاها كلها في النار ، قال : قلت : يارسول الله! ومتى ذلك ؟ قال : ذلك أيام الهرج ، قلت : ومتى أيام الهرج ؟ قال : حين لايأمن الرجل جليسه ! قال : فيم تأمرني إن أدركت ذلك الزمــان ؟ قال : اكفف نفسك ويدك ، وادخل دارك ، قال : قلت : يارسول الله ! أريت إن دخل رجل عليَّ داري ؟ قال : فادخل بيتك ، قال : قلت يارسول الله ! أريت إن دخل رجـل عليَّ بيتــي ؟ قال : فادخل مســجـدك واصنــع هكـــذا ـ وقبض بيمينه على الكوع ـ وقل : ربِيَ الله حتى تموت على ذلك )) (�) .

وثمة أحاديث أخرى استدل بها أصحاب هذا القول ، وهي تحث على اعتزال الفتنة ، وكف اليد ، ولزوم البيت ، وحفظ اللســان ، وإن لم يــأت التصريح فيها بكلمة ( الفتنة ) . ومن هذه الأحاديث مايلي :

حديث أبي ذر ـ المتقدم (�) ـ والذي قالوا فيه : أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد بين له ـ رضي الله عنه ـ كيف يتصرف في مثل هذه الحروب والفتن التي تثور بين المسلمين من صراع وقتال .

8 = ومنها : حديث أبي هـريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( ويل للعرب من شر قد اقترب ، أفلح من كفَّ يده )) (�) .

9 = وعن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل (�) ، فلقيني أبو بكرة ، فقال : أين تريد ؟ قلت : أنصر هذا الرجل ، قال : ارجع ، فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  يقول : (( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار )) فقلت : يارسول الله ! هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : (( إنه كان حريصاً على قتل صاحبه )) (�) .

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث : ( واحتج به من لم ير القتال في الفتنة .... ) (�) .

10 = عن عُدَيْسَةَ بنت أُهْبَانَ (�) قالت : جاء عليُّ بن أبي طالب إلى أبي ، فدعاه إلى الخروج معه ، فقال له أبي : إن خليلي وابن عمك عهد إليَّ إذا اختلف الناس أن أتَّخذ سيفاً من خشب ، فقد اتخذتُه ! فإن شئت خرجتُ به معك ، قالت : فتركه (�) . والمراد باتخاذ السيف من الخشب : الامتناع عن القتال (�) .

هذه هي الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول على ماذهبوا إليه من عدم القتال في الفتنة واعتزالها .

وأدلتهم هذه التي استدلوا بها تدل على مشروعية الاعتزال في الفتنة ، وعدم المشاركة والخوض فيها .

ثم اختلف هؤلاء ـ أنفسهم ـ أصحاب هذا القول الأول في كيفية اعتزال الفتنة على قولين :

الأول : قالت طائفة : اعتزال الفتنة يكون بلزوم البيوت . 

الثانـي : وقالت طائفة أخرى : بل الاعتزال يكون بالتحول عن بلد الفتن أصلاً .

ثم اختلف ـ أيضاً ـ هؤلاء القائلون بالعزلة فيما إذا داهمهم الخصم وأراد قتلهم على قولين ـ أيضاً ـ :

الأول : قالوا : لايدخل في الفتنة ، فإذا هجم على شيء من ذلك ، أو أراد أحد قتله يجب عليه أن يكف يده ولا يدافع عن نفسه ولو قُتل ، لأن الطالب متأول ، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي ـ رضي الله عنه ـ وغيره .

الثاني : قالوا : نعم لايدخل في الفتنة ، ولكن إذا أراد أحد قتله دافع عن نفسه وعن ماله ، وعن أهله ، وهو معذور إن قتل أو قتل ، وهذا مذهب ابن عمر وعمران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرهما .

فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام ، بيد أنهما مختلفان في الدفاع عن النفس كما تقدم ذكره أعلاه (�) 

هذا وقد احتج بالأحاديث والأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول ، كل من لم يــرَ القتال في الفتنة من الصحابـة ـ رضي الله عنهم ـ وهم كل من ترك القتــال مع علي ـ رضي الله عنه ـ في حروبه .

ولذلك لما وقع القتال بينه وبين معاوية ـ رضي الله عنه ـ اعتزل عدد كبير من الصحابة ، وأبوا الدخول في قتال يقع بين المسلمين مع اعترافهم ببيعة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ـ رضي الله عنه ـ وخلافته .

فاعتــزل عبــد الله بـن عمر (�) ، وســعد بن أبي وقاص (�) ، ومحمد بن مســلمة (�) ، وابو بكرة ـ نفيع بن الحارث (�) ـ ، وأبو موسى الأشعري (�) ، وسلمة ابن الأكوع (�) ، وأسامة بن زيد (�) ، وأبو مسعود الأنصاري (�) ، وغيرهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ .

وقد استدلوا واحتجوا على اعتزالهم للقتال وتركه بأحاديث الفتن ، وتحريم دماء المسلمين ، والعزلة عند اختلاف المصلين واقتتالهم ، حتى قال سعد بن أبي وقاص لمن دعاه إلى القتال ، وزعم أنه أحق بهذا الأمر من غيره : لاأقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ، ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن (�) .

وقال أيضاً : مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء ، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة ، فضلوا الطريق والتبس عليهم ، فقال بعضهم : الطريق ذات اليمين ، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا ، وقال آخرون : الطريق ذات الشمال ، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا ، وقال آخرون : كنا في الطريق حيث هاجت الريح فنُنِيخُ ، فأناخوا ، فأصبحوا فذهب الريح ، وتبين الطريق (�) .* 

فهؤلاء هم الجماعــة ، قـــالوا : نلــزم مافارَقَنا عليه رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى نلقاه ، ولا ندخل في شيء من الفتن (�) .

ويقول آخر (�) لمن طلب منه الخروج في قتال فتنة : إن أبي وعمي شهدا بدراً ، وإنهما عهدا إليَّ ألاّ أُقاتل أحداً يقول : لاإله إلاّ الله ، فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك ! ثم يقول :

ولستُ  بقاتِلٍ  رجلاً  يُصلي		على سُلطان  آخر  من  قريش

لـه  سـلطانه  وعلــيَّ  إثمــي		معاذَ  اللهِ  من  جهـلٍ  وطيشٍ

أأقتُلُ  مسلماً  في  غير  جرمٍ		فليسَ  بنافِعِي  ماعشتُ  عيشي (�) 

   ويقول الإمام الخطابي  ـ رحمه الله ـ في موقف هؤلاء المعتزلين :

( قال ميمون : فصار الجماعة والفئة التي تدعى فيه الإسلام ، ماكان عليه سعد بن أبي وقــاص وأصحابــه الذين اعتزلوا الفتن ، حتى أذهب الله الفُرقَة وجمع الألفة ، فدخلوا الجماعــة ولزمـــوا الطاعـــة وانقــادوا ، فمـن فعـل ذلك ولزِمَه نجـا ، ومن لم يلْزَمْهُ وقع في المهـــالك ) (�) .

ولذلك تمنى عدد من الصحابة الذين خاضوا في الفتنة أن لو كانوا في موقف هؤلاء المعتزلين .

ومن كبار قادة الفئتين الذين تمنوا ذلك : عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ حيث قال لابنه عبد الله ـ وهو ممن اعتزل هذه الفتنة ـ يوم صــفين : ( يابني ! انظر أين ترى علياً ؟ قال : أراه في تلك الكتيبة القَتْماء ذات الرماح ، عليه عمامة بيضاء ، قال : لله درُّ ابن عُمَرَ وابن مالك (�) ! لئن كان تخلُّفهم عن هذا الأمر خيراً كان خيراً مبروراً ، ولئن كان ذنباً كان ذنباً مغفوراً ) (�) .

وكذلك علي بن ابي طالب ـ رضي الله عنه ـ كان يقول : ( لله درّ مقام قامه سعد بــن مالك وعبد الله بن عمـر ، إن كان برّاً إن أجره لعظيم ، وإن كان إثماً إن خطأه ليسير ) (�) .

ولاشك أن ماحصل بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ لم يكن يريده واحد منهما ، بــل كان في الجيشــين من أهل الأهواء متغلبون يُحرِّضُون على القتال ، الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعـارك الطاحنة ، وخروج الأمر من يد علي ومعاوية ـ رضي الله عنهمـــا ـ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ : ( وأكثر الذين كانوا يختارون القتال مـن الطائفتين لم يكونوا يطيعون لاعلياً ولا معاوية ، وكان علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين ، لكن غُلبا فيما وقع ، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها ....) (�) .

ومذهب أهل السنة والحق : إحسان الظن بهم ، والإمساك عما شجر بينهم ، وتأويل قتالهم ، وأن دافع الصحابة كلهم ـ رضي الله عنهم ـ هو الاجتهاد ، فهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا ، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. ولكن هذا لايمنع أن يكون بعضهم أولى بالحق ، وأقرب إليهم من بعض ، وأن يكون منهم فاضل ومفضول . فكان بعضهم مصيباً وبعضهم مخطئاً معذوراً في الخطأ لأنه لاجتهاد ، والمجتهد إذا أخطأ لاإثم عليه ، وكان علي ـ رضي الله عنه ـ هو المحق المصيب في تلك الحروب . هذا مذهب أهل السنة ، وكانت القضايا مشتبهة ، حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم (�) .

وقد يكون اعتزال المعتزلين لعدم تبين الأمر لهم ، وقتال المقاتلين لقناعتهم بأن الحق في القتال ، ومما يدل على ذلك قول سعد بن أبي وقاص ـ المتقدم قريباً (�) ـ والذي شبه المتوقفين عن القتال فيه بمن هاجت عليهم ريح عجاجة فضيعوا الطريق فوقفوا حيث يستبين لهم الأمر .

وقـال الحافــــظ ابــن حجــر ـ رحمه الله ـ عنــد شــرحـــه لحـديــث أبــي بكـرة ـ رضي الله عنه ـ : (( ابنــي هــذا ســـــيّد ولعـــل الله أن يُصلح به بين فئتين من المســلمين )) (�) . ( واسـتدل به علـى تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي ، وإن كان علي أحق بالخلافة ، وأقرب إلى الحق ، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب ....) (�) .

القول الثاني : وذهب جمهور الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين ، وذلك بالمشاركة والخلطة والخوض في فتن القتال لوجوب إظهار الحق ونصرته في الفتن ، وقتال الباغين .

واستدلوا بقوله تعالى : { وَإِن  طَـآئـِفَـتَان  مِنَ  الْمُـؤْمـِنـِينَ  اقْــتَتَلُواْ  فَأَصْلِحُـواْ  بَـيْـنَهـُـمَـا  فَـإِن   بَـغَـتْ  إِحْـــدَهُــمَا  عَــلَــى الأُخْــرَى  فَـقَـــتِـلُـوا  الَّـتِى  تَـبْـغِـى  حَـتَّـى  تَـفِىءَ  إِلَــى  أَمْــرِ  اللهِ  } الآية [ الحجرات : 9 ] . ففي الآية الأمر بقتال الفئة الباغية ، وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا بغاة .

وجمهور أهل السـنة يذهب إلى تصويب من قاتل مع علي ، لامتثال قوله تعالى : {  وَإِن  طَـآئـِفَـتَان  مِنَ  الْمُـؤْمـِنـِينَ  اقْــتَتــَلُواْ  } إلى قوله {  فَـقَـــتِـلُـواْ  الَّـتِى  تَـبْـغِـى  حَـتَّـى  تَـفِىءَ  إِلَــى  أَمْــرِ  اللهِ   } [ الحجرات : 9 ] . فقالوا : هذا أمر بقتال الفئة الباغية ، وهي كل من قاتل ضد علي .

هذا وقد أجاب الجمهور ـ أصحاب هذا القول ـ عن أدلة القول الأول ـ القائل باعتزال فتن القتال ـ وأحاديثهم التي استدلوا بها على مذهبهم بما يلي :

	قالوا : تُحمل الأحاديث الواردة في ذلك وتُأوَّل على :

* من لم يظهر له المُحق ، فَقَصُر نظره عن معرفة صاحب الحق .

* أو تُحمل وتُأَوَّل على من ضَعُفَ عن القتال .

* أو على طائفتين ظالمتين لاتأويل لواحدة منهما (�) .

وقالوا : إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت عن الواجب عليها ، ونصبت الحرب وجـب قتالها ، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطىء ونصــر المصيب . هذا هو قول الجمهور (�) ، وهو مارجحه الطبري والنووي ـ رحمها الله ـ ، كما سيأتي نص قولهما في ثنايا القول الراجح بعد أسطر قلائل إن شاء الله تعالى .

    القول الثالث : وفصل آخرون فقالوا :

كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لإمام للجماعة فالقتـال حينئـذ ممنوع ، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك ، وهو قــول الأوزاعي (�)  ـ رحمه الله ـ (�) .

	القول الراجح : 

أما عن القول الراجح فقد رجح الإمام الطبري  ـ رحمه الله ـ القول الثاني ، قول الجمهور القائل بالمشاركة وعدم العزلة في فتنة القتال ، ووجوب نصر الحق وقتال الباغين . وكذلك الإمام النووي  ـ رحمه الله ـ فقد رجح قولهم أيضاً . وهذه هي أقوالهم وترجيحاتهم :

* قال الإمام الطبري  ـ رحمه الله ـ : ( لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربَ منه ولزومَ المنازل لما أُقيم حدٌّ ولا أُبطل باطل ، ولوجَد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ماحرم الله عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفك دماءهم ، بأن يتحزّبوا عليهم ، ويكفّ المسلمون أيديهم عنهم .... ) (�) .

* وقال أيضاً : ( والصواب أن يُقال : إن الفتنة أصلها الابتلاء ، وانكار المنكر واجب على كل من قدر عليه ، فمن أعان المحق أصاب ، ومن أعان المخطئ أخطأ ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها  ... ) (�) .

* وأما الإمام النووي :  ـ رحمه الله ـ فقد صرح بترجيح وتصحيح قول الجمهور الثاني وأجاب عن الأدلة والأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول : فقال  ـ رحمه الله ـ  : ( ..... وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيــام معــه بمقاتلــة الباغــين كمــا قــال تعــالى : {  فَـقَــــتِـلُـواْ  الَّـتِى  تَـبْـغِـى  } [ الحجرات : 9 ] الآية ، وهذا هو الصحيح ، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق ، أو على طائفتين ظالمتين لاتأويل لواحدة منهما ، ولو كان كما قال الأولون (�) لظهر الفساد ، واستطال أهل البغي والمبطلون ، والله أعلم ) (�) .

	هذه هي أقوالهم وترجيحاتهم .

والـذي يظهــر  ـ والله أعلم ـ بعد التأمـل والدراسة للنصوص ولمواقف الصــحابة  ـ رضي الله عنهم ـ مما حصل من فتن وحروب في عصرهم أنه لابد من التفصيل في ذلك وعدم إطلاق الحكم بالمشاركة أو الاعتزال مطلقاً دون تفصيل . فيقال :

إنه إذا اشتدت الحروب ، وتفاقمت المصائب وعظمت الخطوب ، وبلغ الأمر من القتال والتطاحن وسفك الدماء مبلغه ، فإن معرفة الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن والمقاتلة ، وتظهر فيها الأهواء صعب جداً . ولذلك فإن الأبرء والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال عن الخوض والمشاركة في فتن الاقتتال ـ بين المؤمنين ـ كيلا يصيب المسلم دماً حراماً ، ولا يؤذي مسلماً . 

وهذا هو صنيع أكثر أكابر الصحابة  ـ رضي الله عنهم ـ فإنهم اعتزلوا ماحصل في ( صفين ) (�) من قتال بين علي ومعاوية  ـ رضي الله عنهما كما تقدم قريباً  (�) ـ فلم يقاتلوا لامن هذا الجانب ، ولامن هذا الجانب ، وكانوا يقولون : إن هذا القتال ونحوه هو قتال فتنة ، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ (�) وذكر  ـ رحمه الله ـ أن القتـــال في ( صفين ) بين علـي ومعـــاوية   ـ رضي الله عنهما ـ  إنما هــو رأي رآه علــي  ـ رضي الله عنه ـ وكــان أحياناً يحمـــد مــن لم ير القتال (�) ـ كما تقدم مــن قوله ـ رضي الله عنه ـ قريباً (�) ـ .

ثم قال ـ رحمه الله ـ  : ( وقد ثبت في الصحيح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال في الحسن : (( إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )) (�) . فقد مدح الحسن وأثنى عليه باصلاح الله به بين الطائفتين : أصحاب  علي وأصحاب معاوية ، وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن ، وأنه لم يكن القتال واجباً ولا مستحباً ) (�) .

وقال أيضا ـ رحمه الله ـ  في موضع آخر ـ بعد أن بين مذاهب الفقهاء وأقوالهم في فتنة القتال ـ : ( ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي (�) . ولم يكن في العسكريين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص ، وكان من القاعدين ) (�) انتهى .

وهذا كله إذا لم يُعرف الحق والصواب في مثل هذه الظروف العصيبة التي تقع فيها الفتن والاقتتال ، وتظهر فيها الأهواء ، لأن معرفته آنذاك تصعب جداً . وأما إذا تبـيّن الحق ، وعُرف الصواب ، فإنــه حينئذٍ يجب الخوض والمشاركة في ذلك ، لنصر الحق وقتال الباغين ، امتثالاً لأمر الله تعــالى في قوله : {  فَـقَــــــتِـلُـواْ  الَّـتِى  تَـبْـغِــى  حَـتَّـى  تَـفِىءَ  إِلَــى  أَمْــرِ  اللهِ   } [ الحجرات : 9 ] ، وهــــذا مــارجَّحــــه الإمــام الطــبري والنـووي ـ رحمهما الله كما تقدم من قولهما قريباً (�) ـ .

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن هذا التفصيل في حكم الفتن والاقتتال الذي يقع بين المسلمين هو الأرجح والأولى من إطلاق الحكم بالمشاركة أو عدمها دون تفصيل . فلا يقال باعتزال تلك الفتن مطلقاً ، ولا يُقال بالخوض والمشاركة فيها مطلقاً . بل متى غَمُضَ الحقُّ وصَعُبَ ، وتعَسَّر معرفة الصواب ، فإنه يترجح آنذاك جانب القول باعتزالها .

ومتى عُرف الحق وتبين الصواب مع من فيها ، فإنه يجب حينئذٍ الخوض والمشاركة فيها لنصر الحق وقتال الباغي .

وأما أن يُطلق الحكم بدون هذا التفصيل فلا . وهذا مايفيده ـ أيضاً ـ كلام الإمام الطبري والنووي  ـ رحمهما الله ـ بعد التأمل والتدبُّر في كلامهما ، والله أعلم .

( وليس المقصود بكل حال الدخول في حكومة بين أصحاب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ـ رضي الله عنهم ـ ، وإنما المقصود بيان وجه اعتزال من اعتزل منهم ، وعلاقته بقضية العزلة في الفتنة .

	أما كيف تكون العزلة في الفتنة ؟

فقد تبين من الأحاديث التي سبقت أنها تكون على وجهين :

الأول : العزلة التامة ، في مكان بعيد عن الناس ، بحيث يشتغل المعتزل بغنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر ، أو إبل يرعاها ، أو أرض يزرعها ويصلحها ، أو غير ذلك مما يُحقق له العزلة الكلية التامة عن الناس .

الثاني : العزلة الجزئية ، بحيث يعتزل الفتنة وأهلها ، ولايدخل فيها أو يشترك في قتالها ، أو يشتمل على شيء منها ، وإن كان مقيماً بين ظهراني الناس .

وقد تنوعت مواقف المعتزلين للفتنة من الصحابة وغيرهم ، فمنهم من اعتزل اعتزالا كلياً كسعد بن أبي وقاص (�) ، ومحمد بن مسلمة (�) .

ومنهم من تجنب الفتنة والخوض فيها ، ولم يعتزل الناس كأسامة بن زيد (�) ، وعبد الله بن عمر (�) ، وأبي مسعود الأنصاري (�) ، وأبي موسى الأشعري (�) .

	والذي يُحدِّد هذا النوع من العزلة أو ذاك أمران :

أولهما : الحاجة والمصلحة ، فقد لايستطيع المرء اعتزال الفتنة إلاّ باعتزال الناس كلهم ، أو يخشى أن يُقحم فيها فيُنْطَلق به حتى يكون بين الصَّفين ، وقد يرى أن العزلة الكلية أبلغ وأوقع في نفوس الناس ، بمعنى أن تكون عزلته دعوة له إلى الكفّ عن القتال أو الاختلاف ، وطلب السلامة .

وثانيهما : القدرة والاستطاعة ، فقد لايستطيع المرء اعتزال الناس لحاجته إليهم في أمور دينه أو في أمور دنياه ، ولذلك أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض أن يعمد إلى سيفه فيدُقُّه بحجر ، ثم يبحث عن النجاة مااستطاع (�) ، وأمر السائل في الحديث الآخر أن يدخل داره (�) ) (�) .

ويحسُن بنا في ختام هذا المبحث أن نُذيّله بما ورد من نصوص في تعظيم أمر قتل المسلم بغير حق ، والتحذير منه ، لأنه في الفتن ـ لاسيما فتنة القتال ـ تختلط المفاهيم ، وتضطرب الأمور وتتباين الأحوال ، وتتصادم الأقوال ، وتصعب ـ آنذاك ـ معرفة الحق المبين ، من الباطل المَشِيْنِ .

فيجب على المسلم في مثل هذه الفتن التريُّث والأناة ، وعدم التسرع في الخوض فيها ، وقتل وسفك دماء المسلمين بغير حق .

فلذا ناسب هنا ذكر ماجاء في التحذير من ذلك من نصوص ، وفيما يلي جملة منها :

1 = قــال الله تعـــالى : { وَمـَن   يَقْـتُـلْ  مُــؤْمِنــاً  مُّـتَـعَـمـّــِــــدًا  فَـجَـزَآؤُهُ  جَـهَـنَّــمَ  خَــــــلِـدًا  فِـيهَــــا  وَغَـــضــِـبَ  اللهُ  عَلَـيْـــــهِ   وَلَـعَـنَــــهُ,  وَأَعَــــدَّ  لَـــهُ  عَــــذَابـًا  عَــظِيمـــــًا } [ النساء : 93 ] .

2 = وقال تعالى : { وَالَـذِيــنَ  لاَيــــَــدْعُــونَ  مَـعَ  اللهِ  إِلَــهـًا  ءَاخَــرَ  وَلاَ  يَـقْـتُـلُـونَ  النَّـفْـسَ  الَّـتِى  حَـــَّرمَ  اللهُ  إِلاَّ  بِالْـحَــــِقّ    وَلاَ  يَـزْنُــونَ  وَمَــن  يَفْـعَــلْ  ذَلِــكَ  يَـلْـقَ  أَثـــَـامًا  *  يُـضَــعَـفْ  لَـهُ  الْـعَـذَابُ  يَــوْمَ  الْـقِـيَــامَــةِ  وَيـــَــخْــلُـدْ  فِـيـهِ  مُــهَــانًا   *  إِلاَّ  مَن  تَابَ  وَءَامَـنَ  وَعَـمِـلَ  عَمَــلاً  صَــلِــحًا  فَـأُوْلَـــئِــكَ  يُــبَــدِّلُ  اللهُ  سَــيـّــِــئَــــاتَـهِـمْ  حَسَــنَــــٍت    وَكَانَ  اللهُ  غَـفُورًا  رَحِــيـمًا   } [ الفرقان : 68 ـ 70 ] .

3 = وعن عبد الله بن بريـــدة عن أبيــه قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا )) (�)

4 =  وعن البراء بن عــازب ، أن رســول الله ـ صــلى الله عليه وسلم ـ قـــال :  (( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق )) (�) .

5 = وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دماً حراماً )) (�) .

6 =  وعن عبــد الله بن مســعود ـ رضي الله عنه ـ  قال : قــال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أول مايقضى بين الناس في الدماء )) (�) .

7 =  وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( كــل ذنب عســى الله أن يغفره إلاّ من مات مشركاً ، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمـــداً )) (�) .

8 = وعن عبادة بن الصــامت عــن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قــال :

 (( من قتل مؤمناً فاعتبط (�) بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً )) (�) .

9 =  وعــن أبــي الدرداء : أن رســول الله ـ صلى الله عليه وســلم ـ قـــال :

 (( لايزال المؤمن مُعْنِقاً (�) صالحــاً مـــالم يُصــب دماً حــراماً ، فإذا أصاب دمــاً حــراماً بلَّحَ (�)  )) (�) .

إلى غير ذلك من الجمّ الغفير من الأحاديث النبوية التي تدل على تغليظ وتعظيم قتل المسلم بغير حق ، وما أورِدَ هنا من الآيات والأحاديث فيه الكفاية إن شاء الله تعالى وذلك على سبيل التمثيل والبيان لا على سبيل الحصر والاستقصاء (�) . والله أعلم .

�المبحث الرابع

{ اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن }
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إن الفتنة إذا عمــت هلك الكل ، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيـــير .

فلذا قال العلماء : ( وإذا لم تُغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها ، وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم ، كما في قصة السبــت حين هجروا العاصــين وقالــوا لانُســاكِنَكُم ؛ وبهذا قال السلف ـ رضي الله عنهـــم ـ  ) (�) .  

وستأتي أقوالهم قريباً ـ ان شـــاء الله ـ بعد ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا المبحث والتي منهـــا :

حديث أبي هريرة  ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : 

  (( يُهْـلِكُ أُمتي هذا الحــيُّ مـــن قريش )) قالوا : فما تَأْمُرُنا ؟ قال : (( لو أن النـــاس اعتَزَلُوهُم )) (�) . 

تقدم شرح هذا الحديث بالتفصيل بلفظ : (( هلكة أمتي على يَدَي غلمة من قريش )) (�) .

وذكر الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ مايؤخذ ويستفاد من هذا الحديث فقال :

  ( ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها اظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك ، قال ابن وهب عن مالك : تهجر الأرض التي يُصنع فيها المنكر جهاراً ، وقد صنع ذلك جماعة من السلف ) (�) .

وعن أبي سعيد الخدري ؛ أن نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( كان فِيْمَنْ كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نَفْساً . فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على راهبٍ فأتاه فقال : إِنَّهُ قتَلَ تسعةٍ وتسعينَ نفساً . فهل له من توبة ؟ فقال : لا . فقتلهُ . فكمَّلَ به مائة . ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على رجل عالم . فقال : إنه قتلَ مِائَةَ نفسٍ . فهل له من توبة ؟ فقال : نعم . ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انْطَلِقْ إلى أرض كذا وكذا . فإن بها أُناساً يعبدون الله فاعْبُد الله معهم . ولا تَرْجعْ إلى أرضك فإنها أرض سوءٍ . فانْطَلَق حتى إذا نَصَفَ (�) الطريق أتاه الموت . فاختصمتْ فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مُقْبِلاً بِقَلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قطُّ . فأتاهم ملَكٌ في صورَةِ آدميٍّ . فجعلوه بينهم . فقال : قيسوا مابين الأرضين . فإلى أيتهما كان أدنى ، فهو له . فقاسُوهُ فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد . فقَبَضَتْه ملائكة الرحمة )) .

   قال قتادة : فقال الحسن : ذُكِرَ لنا ؛ أنه لما أتاه الموت نأى (�) بصدره (�) .

فدل هذا الحديث على اســـتحباب هجــر واعتزال الأراضي والديار التي تظهر فيها المعاصي والفتن والمنكرات ، وذلك مأخوذ من أمر العالم لذلك الرجل حيث قال له : 

(( انطلق إلى أرض كذا وكذا )) ونهيه عن العودة إلى أرضه وتعليله بأنها أرض سوء :

(( ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء )) .

كما دل الحديث أيضاً على استحباب مفارقة التائب لأخدان وأصحاب السوء المساعدين على ارتكاب المعاصي ، ومقاطعتهم واعتزالهم ماداموا على حالهم السيئة ، واستبدالهم بأصحاب أهل الخير والصلاح والعلماء ، وبذلك تتأكد توبته . وبهذا قال أهل العلم ، وفيما يلي عرض لأقوالهم : 

قال الإمام النــووي  ـ رحمه الله ـ عند شــرحه لهذا الحديث : ( قال العلماء : في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب ، والأخـــدان المســاعدين له على ذلك ، ومقاطعتهم ماداموا على حالهم ، وأن يستبدل بهم صحبـة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الودعــين ، ومن يُقتدى بهــم ويُنتفع بصحبتهم ، وتتأكد بـــذلك توبـتــه ) (�) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ نحو ذلك وهو في معرِض ذكر فوائد هذا الحديث ، فقال : ( وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية ، لما يغلُب بحكم العادة على مثل ذلك ، إما لتذكرة لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة بها ، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه ، ولهذا قال له الأخير : (( ولاترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء )) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها ....) (�) .

وأورد القـرطبي ـ رحمه الله ـ نحواً من ذلك ثم نقل أقوال العلماء في ذلـك فقال : ( الفتنة إذا عمّت هلك الكل ، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير ، وإذا لم تُغَيَّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة ، والهرب منها ، وهكذا كان الحكم فيمن قبلنا من الأمم كما في قصــة السبت حـين هجروا العاصين وقالوا : لانساكنكم ؛ وبهذا قال السلف ـ رضي الله عنهم ـ ) (�) .

ثم ذكر مارواه ابن وهب عن مالك قال : ( تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهاراً ، ولا يستقر فيها ) واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه من أرض معاوية حين أعلن الربا ، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها (�) .

وقال مالك : لاينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير حق ، والسَّب للسلف ) .

قال أبو عمر (�) : أما قول مالك هذا ، فمعناه إذا وجد بلداً يعمل فيه الحق في الأغلب ، وقد قال عمر بن عبد العزيز : فلان بالمدينة ، وفلان بمكة ، وفلان باليمن ، وفلان بالعراق ، وفلان بالشام ، ، امتلأت الأرض والله جوراً وظلماً .

قال أبـو عمر : فأين الهرب إلا إلى السـكوت ولزوم البيت والرضى بأقل قوت ؟

وقال منصور بن الفقيه فأحسن :

	الخير أجمعُ في السكوتِ		وفي مُلازمةِ البيوتِ

	فإِذا استوى لكَ ذَا وَذا		فَاقْنَع لهُ بِأَقلِّ قُوتٍ (�) 

ثم نقل  ـ رحمه الله ـ قول سفيان الثوري ، وهو غاية في النفاسة فقال : وكان سفيان الثوري يقول : هذا زمان سوء ، لايؤمن فيه على الخاملين ، فكيف بالمشهورين ؟ هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن .

ويحكى عنــه أنه قال : والله ماأدري أي البلاد أسكن ؟ فقيل له : خراســان ، فقال : مذاهب مختلفة  وآراء فاسدة ، فقيل : الشام ، فقال : يشار إليكم بالأصابع ـ أراد الشهرة ـ فقيل له : فالعراق ، قال : بلد الجبابرة ، فقيل له : فمكة . قال : مكة تذيب الكيس والبدن ) (�) .

ولا ريب أن النجاة من المعاصي والفتن ، والسلامة من الشرور والمحن ، يكون بالإقبال على عبادة الله تعالى ، والاعتزال عن المخالفين لأمر الله . وذلك بهجرهم وهجر ديارهم ، وقد تقدم قولــه ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( العبـــادة فــي الهــرج ، كهجــرة إلـــي )) (�) .

وتقدم (�) أن : ( وجه تمثيله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالهجرة : أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله . فإذا وقعت الفتن تعيّن  على المرء أن يفـر بدينه من الفتنة إلى العبادة ، ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة ، وهو أحد أقسام الهجرة .... ) (�) .

والحاصل : أنه من خلال ماسبق يتبين لنا استحباب اعتزال وهجر الديار التي تظهر فيها المعاصي والفتن واستبدالها بديار الإيمان والصلاح . ديار المؤمنين الصالحين المتقين ، والعلماء المصلحين الربانيين ، والله أعلم .

�المبحث الخامس

{ فضل الشام إبّان الفتن }
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تقدم في المبحث السابق اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن ، فناسب أن يُردف بهذا المبحث عن فضل الشام إبّان الفتن والنوائب ، وعند حدوث الكوارث والمصائب .

وقد ورد فيه من الآيات والأحاديث مايدل على فضله في كل حين ، وعلى مر الأيام والسنين . بل ورد مايحض ويرغب فيه أكثــر وأكثــر إبان الفتن الرهيبة ، والمحن العصــيبة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ عن فضله : ( ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء ، وهي أحـــد مااعتمدتـــه في تحضيضي للمسلمين على غزو التتار ، وأمري لهم بلزوم دمشق ، ونهيي لهم عن الفرار إلى مصر ، واســتدعائي للعسكر المصري إلى الشــام ، وتثبيت العســكر الشامــي فيه ، وقــد جرت في ذلك فصــول متعــددة ) (�) .

ثم أخذ ـ رحمه الله ـ يعدد مناقبه ، فمما ذكره :

1 = البركة فيه : ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله تعالى :

	1 - قوله تعالى في قصة موسى : { قَالُــواْ  أُوذِ يـــنَـا  مِـن  قَـبْـلِ  أَن  تَـأْتِـيَـنَـا  وَمِـن  بَـعْـدِ  مَـا جِـئْـتَـنـَا   قَـالَ   عَسَـى  رَبـــُّـكُمْ  أَن  يُــهْـلِـكَ  عَـدُوَّكُمْ  وَيـَسْـتَـخْـلِفَـكُمْ  فِـى  الأَرْضِ  فَـيَـنظُرَ  كَـيْـفَ  تَـعْـمَـلُـونَ  *  وَلَـقَـدْ  أَخَـذْنــَآ  ءَالَ  فِـرْعَـوْنَ  بِـالسـّــِـنِـيـنَ  وَنَــقْــصٍ  مـّــِــنَ  الـثَّــمَــرتِ   لَــعَــلَّــهُمْ  يَــذَّكِـرُونَ  *  فَــإِذَا  جَــاءَتْــهُمُ  الْحَــسَــنَـةُ  .. } [ الأعراف : 129 - 131 ] .

* نجاة موسى وغرق فرعون : { قَـالُـواْ  لَنَـا  هَـــذِهِ  وَإِن  تُصِـبْـهُـمْ  سَــيــّـِـــئَـةٌ  يَـطَّـيَّـرُواْ  بِـمُـوسَــى  وَمَــن مَّـعَـهُ  أَلآ  إِنَّــمَـا  طَــئِـرُهُــمْ  عِـنـدَ  اللهِ  وَلَــكِـنَّ  أَكْـثَـرَهُـمْ  لاَيَعْـلَـمُـونَ   *   وَقَـالُـواْ  مَـهْـمَـا  تـأْتِـنَـا  بِـهِ  مِـنْ  ءَايَــــٍة  لّــِتَسْــحَرَنَـا بِـهَـا  فَـمَـا  نَـحْـنُ  لَـكَ  بِـمُـؤمِـنِـيـنَ   *   فَـأَرْسَــلْنَـا  عَـلَـيْـهِـمُ  الطُّـوفَـانَ  وَالْجَــرَادَ  وَالْـقُـمَّـلَ  وَالضَّـفَـادِعَ  وَالـــــَّدمَ  ءَايَـــــٍت  مُّـفَـصَّـلَــــٍت   فَـاسْــتَكْـبَـرُواْ  وَكَانُــواْ  قَـوْمــًا  مُّـجْـرِمِــيـنَ   *   وَلَــمَّـا  وَقَــعَ  عَـلَـيْـهِـمُ  الرِّجْــزُ  قَـالُـواْ  يَـــمُـوسَــى  ادْعُ  لَـنَـا  رَبـــَّـكَ  بِـمَـا  عَــهِــدَ  عِــنــدَكَ  لَـئِـن  كِـشَـفْـتَ  عَـنَّـا  الرِّجْــزَ  لَـنُـؤْمِـنَـنَّ  لَـكَ  وَلَـنُـرْسِـلَـنَّ  مَـعَـكَ  بَـنِـي  إِسْــرَءِيـلَ   *   فَـلَـمَّـا  كَشَــفْـنَـا  عَـنْــهُـمُ  الرِّجْــزَ   إِلَــى  أَجَــلٍ  هُــمْ  بَــلِــغُــوهُ  إِذَا  هُــمْ  يَـنـكُـثُـونَ   *   فَـانـتَـقَـمْـنَـا  مِـنْـهُـمْ  فَـأَغْـرَقْـنَــــهُـمْ  فِـي  الْـيَـــــِمّ  بِـأَنَّـهُــمْ  كَـذَّبُــواْ  بِـــاَيَـــتِـنَـا  وَكَـانُـواْ  عَـنْـهَـا  غَـــفِـلِـيـنَ    *   وَأَوْرَثْـنَـا  الْـقَـوْمَ  الَّـذِيـنَ  كَانُـواُ  يُسْــتَـضْـعَـفُـونَ  مَشَـــرِقَ  الأَرْضِ  وَمَـغَــــرِ بــَـهَــا  الَّـتِى  بَـــرَكْـنَـا  فِـيـهَـا  وَتَـمَّـتْ  كَلِـمَـتُ  رَبـِّـكَ  الْـحُـسْـنَـى  عَـلَـى  بَـنِى  إسْــرَءِيــلَ  بِـمَـا  صَـبَـرُواْ ... } [ الأعراف : 131 ـ 137 ] .

ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليمِّ (�) .

وقال الحسن البصري  ـ رحمه الله ـ في قوله تعالى : { مَشَـــرِقَ   الأَرْضِ  وَمَـغَــــرِبَــــهَــا الَّـتِى  بَـــرَكْـنَـا  فِـيـهَـا  } [ الأعراف : 137 ] : هي مشارق الشام ومغــاربهــا (�) . 

وقــال قتـــادة في قوله تعالى : { وَلَـقَــــدْ  بَــــوَّ أْنــــــَا  بَـنِـى  إِسْــرَءِيــلَ  مُـــبَــوَّأَ  صِـدْقٍ } [ يونس : 93 ] .: بوَّأهم الشام وبيت المقدس (�) .

	* الإســراء : 

2 = وقوله تعالى : { سُـبْـحَـنَ  الَّـذِى  أَسْــرَى  بِـعَـبْـدِهِ  لَـيْـلاً  مِـنَ  الْـمَسْــجِـدِ  الْـحَــــَرامِ  إِلَى  الْـمَسْــجِـدِ  الأَقْـصَـا  الَّـذِى  بَــــرَكْــنَا  حَــــْولــَـهُ  لِـنُـرِ يــَـهُ  مِـنْ  ءَايَـــتِـنَـآ  إِنَّـهُ  هُـوَ  السَّــمِـيعُ  الْـبَـصِـيرُ } [ الإسراء : 1 ] . وصوله أرض الشام .

	* نجاة إبراهيم ولوط :

3 = وقوله تعالى في قصة إبراهيم : {  وَأَرَادُواْ  بِـهِ  كَـيْـدًا  فَـجَـعَـلْـنَــــهُمُ  الأَخْسَــرِيـــنَ   *  وَنَــــجَّـيْـنَــــهُ  وَلُـوطًا  إِلَــــى  الأَرْضِ  الَّـتِـى  بَـــــرَكْــنَـا  فِـيـهَـا  لِـلْـعَـــــلَـمِـينَ } [ الأنبياء : 70 ـ 71 ] . ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطاً إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق .

	* مملكـة سـليمان :

4 = وقوله تعالى : { وَلِسُــلَـيْـمَـــنَ  الـــّـِر يــــحَ  عَاصِـفَةً  تَـجْـرِى  بِـأَمْـرِهِ  إِلَـى  الأَرْضِ  الَّتِـى  بَــــرَكْـنَـا  فِـيـهَـا  وَكُـنَّا  بِكَــِلّ   شَـئٍ  عَــلِـمِـيـنَ } [ الأنبياء : 81 ] وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان . 

	* مسيرة ملكة سبأ للشام :

5 = وقوله تعالى في قصة سبأ : { وَجَـعَـلْـنَـا  بَـيْـنَـهُـمْ  وَبـــَـيْـنَ  الْـقُـرَى  الَّـتِـى  بَــــــرَكْــنَـا  فِـيـهَا  قُـرًى  ظَـــــهِـرَةً  وَقَـدَّرْنَـا  فِـيـهَا  السَّيْرَ  سِــيرُواْ  فِيـهَـا   لَـيَـالِـىَ  وَأَيــــَّـامًا  ءَامِـنِـيـنَ  } [ سبأ : 18] وهو ماكان بين اليمن مساكن سبأ ، وبين قرى الشام من العمارة القديمة كما ذكره العلماء (�) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ معلقاً على ماتقدم من الآيات والكلام عليها : ( فهذه خمسة نصوص حيث ذكر الله أرض الشام ، في :

	ـ هجرة إبراهيم إليها .

	ـ ومسرى الرسول إليها .

	ـ وانتقال بني إسرائيل إليها .

	ـ ومملكة سليمان بها .

	ـ ومسير سبأ إليها .

وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها .... ) (�) .



  	ومن مناقب وفضائل الشام أيضاً :

2 = أن فيهـــا الطــــور الذي كلَّم الله عليه موســى ـ كما في قولــه تعالى :

{ وَنـــَــدَيـــْـنَـــهُ  مِـن  جَـانِـبِ  الطُّـورِ  الأَيْمَنِ  وَقَـرَّ بـــْــنَــــهُ  نَـجِـيًّا } [ مريم : 52 ] ـ والذي أقسم الله به في ســـورة الطـور : [ الطور : 1 ] وفي : { وَالتِّـيـنِ  وَالــــَّزيـــْتُـونِ  *   وَطُــورِ  سِـيـــنِـيـنَ  } [ التين : 1 ـ 2 ] .

3 = وفيها المسجد الأقصى ، وإليها معراج ومسرى نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما تقدم قريباً في هذا المبحث النص القرآني في ذلك ـ .

4 = وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل . وقد تقدم النص القرآني في ذلك والكلام عليه قريباً في هذا المبحث .

5 = وإليهـــا هجـــرة إبراهيــــم ، وقد جاء مايُرغِّب في سكناها والهجرة إليها ، ففـــي حديـــث عبـــد الله ابن عمــرو قال : سمعت رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( ستكون هجرةٌ بعد هجرةٍ ، فخِيــار أهل الأرض ألزَمُهُم مُهَاجرَ إبراهيــم ....)) الحديث (�) .

قال الخطابي  ـ رحمه الله ـ عند شرحه لهذا الحديث : ( قوله : (( ستكون هجرة بعد هجرة )) معنى الهجرة الثانية : الهجرة إلى الشام ، يُرغب في المقام بها ، وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله عليه ) (�) .

	وذكر نحوه ابن الأثير ـ رحمه الله ـ  (�) .

هذا وقد أورد هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ وهو يتكلم عن مناقب الشام وأهله ، ثم أردفه بقوله : ( فقد أخبر أن خيار أهل الأرض من ألزمهم مهاجر إبراهيم ، بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب عنه ، ومهاجر إبراهيم هي الشام .

وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حرّان (�) وغيرها إلى مهاجر إبراهيم ، واتبعوا ملة إبراهيم ، ودين نبيهم محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ (�) وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى المدينة ، لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسـول وآثاره ، وقد جعل مهاجَـر إبراهيم تعدل مهَاجَر نبينا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فإن الهجرة إلى مهاجَره انقطعت بفتح مكة (�) ) (�) .

6 = ومن مناقب وفضائل الشام ـ أيضاً ـ أن عمود الكتاب والإسلام بها . وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية (�) واستدل له بما يأتي :

ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي ، فأتبعه بصري ، فإذا هو نور ساطع عُمد به إلى الشام ، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام )) (�) .

7 = ومن فضائلها ومناقبها أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام ، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ السابق ـ والذي جاء في آخره : (( .......ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام )) (�) .

وفي رواية : (( فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام )) (�) .

* وقد ذكر هذا الحديث الحافظ ابن عساكر  ـ رحمه الله ـ وترجم وبوب له بقوله : ( باب بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن وكون الملاحم العظام ) (�).

* وكذلك أورده الهيثمي في موضعين وتحت ترجمتين وبابين ، وقال في الموضع الأول : ( بـاب الإقامــة بالشــام زمن الفـتن ) (�) . ثم ذكره ، وقال في الموضع الثاني :  ( باب ماجاء في فضل الشام ) (�) ، ثم ذكره .

* وأما المنــذري ـ رحمه الله ـ فقال : ( الترغيب في ســكنى الشام وماجاء في فضلها ) (�) . ثم ذكره مع أحاديث أخرى مما تقدم ومما سيأتي في ثنايا هذا المبحث ـ إن شاء الله تعالى ـ .

والحاصل : أن كل من ذكر هذا الحديث من العلماء مسنداً أو غير مسند فإنما يذكره تحت باب الترغيب والحث على سكنى الشام وما جاء في فضله وأهله .

وهو وغيره من الأحاديث ـ مما تقدم ومما سيأتي ـ يفيد أن الشام إبان الفتن يكون آمناً منها ، وأهل الإسلام به أسلمُ (�) .

ولعل هذه الفتن في قوله : (( ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام )) هي التي تكون عند خروج الدجال . والله ورسوله أعلم (�) .

8 = ومن مناقب وفضائل الشام أنها عقر دار المؤمنين ، كما جاء في حديث سلمة بن نفيل أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال ـ في آخره ـ : (( .... ألا إن عُقر دار المؤمنين بالشام ....)) (�) .

    وهذا ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ (�) .

قال ابن الأثير  ـ رحمه الله ـ معلقاً على قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( عُقْرُ دار الإســلام بالشام )) (�) . ( أي : أصله وموضعه ، كأنه أشار به إلى وقت الفتن ، أي : يكون الشام يومئذٍ آمناً منها ، وأهل الإسلام به أسلم ) (�) .

9 = ومن مناقبهـا ـ أيضاً ـ أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ، التي ثبت فيها الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ مســتدلاً بحديث : (( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . لايضرهم من خَذَلهُم . حتى يأتيَ أمر الله وهم كذلك )) (�) .

وفي رواية لمعاوية بن أبي سفيان بنحوه ، بزيادة في آخرها : ( قال معاذ : وهم بالشام ) (�) . وفي لفظ لمعاذ بن جبل أيضاً : (( وهم أهل الشام )) (�) . ولأبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ لفظ مثله (�) .

وقول معــاذ ـ رضي الله عنه ـ : (( وهم بالشام )) موقوف عليه (�) ، وأما قول أبي هريرة : (( وهم بالشام )) فقد رفعــه إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وقد جاء مرفوعاً ـ أيضاً ـ عن أبي أمامة وغيره (�). وســيأتي ـ قريباً بعد أســطر إن شاء الله ـ هذا الحديث مع شــرح شيخ الإسلام له  (�) .

ومما يشــهد لها ـ أي روايــة (( وهم بالشــام )) وما في معناهــا ـ الروايـة التي ذكرها شيخ الإســـلام كشاهد ، حيث قال : ( وفي تاريخ البخاري مرفوعاً قال : " وهم بدمشق " ) (�) . ومما يشهــد لذلك كله حديث سعد بن أبي وقاص قال : قال رســول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لايزال أهل الغــرب ظاهريــن علــى الحقِّ حتى تقــوم الساعـــة )) (�) .

وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلاً به على أن الطائفة المنصورة هي بالشام إلى قيام الساعة ، ونقل عقبه عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أن أهل الغرب هم أهل الشام ، وأيده على ذلك من وجهين ، وهذا نص قوله : ( وقال الإمام أحمد : أهل المغرب هم أهل الشام .

     وهو كما قال لوجهين :

أحدهما : أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام .

الثـــاني : أن لغة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ  وأهل مدينته في ( أهل الغرب ) هم أهل الشام ، ومن يغرب عنهم ، كما أن لغتهم في ( أهل المشرق ) هم أهل نجد والعراق ....) ثم أخذ يُعلق على الحديث قائلاً : ( فأخبر : أن أهل الغرب لايزالون ظاهرين ، وأما أهل الشرق ، فقد يظهرون تارة ، ويغلبون أخرى ، وهكذا هو الواقع ، فإن الجيش الشامي مازال منصوراً .

وكان أهل المدينة يُسمون الأوزاعي : إمام أهل المغرب (�) . ويسمون الثوري شرقياً (�) ، ومن أهل المشرق ) (�) انتهى .

هذا وقد تبقى ـ في هذه الجزئية من فضائل الشام ـ السؤال عن المراد بالطائفة المنصورة المذكورة في الحديث ؟ 

    وللجواب على ذلك يقال باختصار : 

 إن العلماء اختلفوا في تحديد المراد من تلك الطائفة المنصورة المذكورة في الحديث على أقوال متقاربة في المعنى .

قال علي بن المديني : ( هم أصحــاب الحديث ) ، وفي رواية : ( هم أهل الحديــث ) (�) .

وقال الإمام أحمد  ـ رحمه الله ـ حينما سئل عن معنى هذا الحديث : ( إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم ) (�) .

وعلق القاضي عياض على قول الإمام أحمد هذا فقال : ( إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث ) (�) .

وقال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ( بـاب قـول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : 

(( لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق )) : وهم أهل العلم ) (�) .

هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ كلاماً نفيساً في بيان المراد من تلك الطائفة عن الإمام النووي  ـ رحمه الله ـ وزاد عليه ، فقال : ( قال النووي  فيه أن الاجماع حجة ، ثم قال : يجوز أن تكون الطائفة (�) جماعة متعددة من أنواع المؤمنين . مابين شجاع وبصير بالحرب ، وفقيه ومحدث ومفسر ، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزاهد وعابد . ولايلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض ، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد ، وأن يكونوا في بعـض منــه دون بعض ، ويـجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولاً إلى ألاّ يبقى إلا فرقة واحدة ، ببلد واحد ، فإذا انقرضوا جاء أمر الله . انتهى ملخصا مع زيادة فيه ) (�) انتهى كلام ابن حجر ـ رحمه الله ـ .

10 = ومن مناقب وفضائل الشام أيضاً أنها خيرة الله في الأرض ، وأن أهلها خيرة الله وخيرة أهل الأرض (�) . كــمــا في حديـث عبد الله بن حوالة الأزدي قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنوداً مجندة ، جند بالشام ، وجند باليمن ، وجند بالعراق )) قال ابن حواله : خِرْ لي يارسول الله إن أدركت ذلك ، فقال : (( عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه ، يجتبي إليها خيرته من عباده ، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم ، واسقوا من غُدُرِكم ، فــإن اللــه توكّــل لي بالشام وأهلــه )) (�) ومن تكَـفَّـلَ الله به فلا ضيعة عليه (�) .

قـال شــيخ الاســـلام ابن تيمية  ـ رحمه الله ـ : ( ففي هذا الحديث مناقب المهاجرة ) (�) . فأخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحديث ـ إلى أنه سيؤول الأمر بالمسلمين إلى أن يكونوا جنوداً مُجَنَّدة أي : مختلفة ، وقيل مجتمعة (�) ، أي : مجموعـة . وهو مارجحه وذكره ابن الأثير  ـ رحمه الله ـ (�) والمراد : ستصيرون فرقاً ثلاثة (�) ، فرقة بالشام ، وثانية باليمن ، وثالثة بالعراق ، فلما سمع ذلك عبد الله بن حوالة ـ رضي الله عنه ـ قال للرسـول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : خر لي يارسول الله ! أي : اختر لي الأصلح (�) وخير تلك الأماكن (�) واجعل لي من أمري خيراً ، وألهمني فعله (�).

فأوصــاه النــبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالشــام ، وعلل له سبب اختيارها له بأنها (( خِيَرَةُ الله من أرضه )) أي : مختـارتـه ، وأنه (( يجتبي )) أي : يختار ويصطفي ، (( إليها خِيــَرتِهِ من عباده )) أي : المختارين منهم . ثم قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد أن اختار له الشام وأشار عليه بها : (( فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم )) أي : إن امتنعتــم من التــزام الشــــام واختيارهــا (( فعليكم بيمنكم )) أي : فالزمـوا اليمـن ، (( واسقوا من غُدُرِكُم )) أي : اسقوا من حياض الماء . فالغُدُرُ : ـ بضم الغين المعجمة وضم الدال المهملة ـ : جمع غدير ، وهي القطعة من الماء يغادرها السيل ....

ثم قال ـ صلى الله عليه وسلم في عجز الحديث ـ مؤكداً ومكرراً اختياره للشام وبيان فضله وأهله : (( فإن الله توكل لي بالشام وأهله )) أي : تكفل لي بالشام بأن لايخربه بالفتنة ، وتكفل لي كذلك بأهل الشام بأن لاتصيبه الفتنة ولا يهلك الله بالفتنة من أقــام بهــا (�) . 

ومما يدل ـ أيضاً ـ على أن الشام خيرة الله في الأرض ، وأن أهلها خيرة الله ، وخيرة أهل الأرض : ماتقدم ـ قريباً ـ (�) من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( ستكون هجرة بعد هجرة ، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ....)) الحديث (�) .

وقد تقــدم شـــرحه من كلام الخطابــي وابن الأثير وشـــيخ الإسلام ابن تيميــة  ـ رحمهم الله جميعاً ـ (�) وخلاصته : أنه  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبر أن خيار أهل الأرض من ألزمهم مهاجر ابراهيم . ومهاجر ابراهيم ـ عليه السلام ـ : هو الشام . فأراد بالهجرة الثانية في قوله : (( .... هجرة بعد هجرة )) الهجرة إلى الشام ، يُرغب في المقــام بها .

11 = ومن فضائلها ومناقبها : أن الله تكفل بالشام وأهله (�) . كما تقدم ـ قريبا ـ من حديث عبد الله بن حواله  ـ رضي الله عنه ـ مع شرحه (�) .

12 = ومن ذلك : أنها أرض المحشر ، وأن الناس يحشرون إليها في آخر الزمان (�) فإليها المحشر والمعاد (�) .

ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر  ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الشام أرض المحشر والمنشر )) (�) .

وحديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه ـ فذكره ـ وفيه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ههنا تحشرون ، ههنا تحشرون ، ههنا تحشرون ، ثلاثاً ركباناً ومشاة وعلى وجوهكم )) . قال ابن أبي بكير (�) : فأشار بيده إلى الشام فقال : (( إلى ههنا تحشرون )) (�) وفي رواية عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يارسول الله أيــن تأمرني ؟ قال : (( هاهنـــا )) . ونحا بيده نحو الشــام (�) . أي : أشار بيده إلى جهة الشــام (�) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يُعدِّدُ مناقب الشام : ( وإليها المحشر والمعاد . كما أن مكة المبدأ ، فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرض .

والشام إليها يحشر الناس كما في قوله : { لأَوَّلِ الْحَشْــرِ } [ الحشر : 2 ] (�). نبَّه على الحشر الثاني ، فمكة مبدأ ، وإيلياء (�) معاد في الخلق ، وكذلك بدأ الأمر . فإنه أسري بالرسول من مكة إلى إيلياء ، ومبعثه ومخرج دينه من مكة ، وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي بالشام .

فمكة هي الأول ، والشام هي الآخر في الخلق والأمر ، في الكلمات الكونية والدينية ) (�) انتهى .

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا ، وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور ، وهذا ماعليه جمهور العلماء (�) .

والسبب في كون أرض الشام هي ارض المحشر : أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بها (�) ، كما تقدم قريباً (�) .

13 = ومن فضائل الشام ومناقبها ـ أيضاً ـ أن نزول عيسى في آخر الزمان يكون بها وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدَّجال .

فإنه بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى ـ عليه الســـلام ـ فينزل إلى الأرض ، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ـ الشام ـ ، وعليه مَهْرُوْدَتَان (�) ، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قَطَرَ ، وإذا رفعه تحدَّرَ منه جُمَانٌ (�) كاللؤلؤ .....

هذا هو الأشهر في موضع نزوله ـ عليه السلام ـ كما قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ بأنه على المنارة البيضاء الشرقية لدمشق .... (�) .

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق ـ المتقدم ذكرها (�) ـ وتكون مجتمعة لقتال الدجال ، فينزل ـ عليه السلام ـ وقت إقامة الصلاة ليصلي خلف أمير تلك الطائفة ، فيقول له أميرهم ـ إمام المسـلمين ـ : ياروح الله : تقدم ، فيقول عليه السلام : تقدم أنت فإنها أقيمت لك . وفي رواية : (( إن بعضكم على بعض أمراء تَكْرِمَةَ الله هذه الأمة (�) )) (�) .

ومما يدل على نزول عيسى ـ عليه السلام ـ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بالشام في آخــر الزمـان : حديث النواس بن ســـمعان ـ رضي الله عنه ـ الطويــل في ذكر خروج الدجال ، ثم نزول عيســـى ـ  عليه السـلام ـ ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

(( .... فبينما هو كذلك (�) إذ بعث الله المسيح ابن مريم . فينزل عند المنارة البيضاء شرقِيِّ دمشق بين مَهْرُودَتَين (�) واضعاً كفيه على أجنحة مَلَكَيْنِ . إذا طَأطَأَ رأسه قَطَرَ . وإذا رفعه تحدر منه جُمانٌ (�) كاللؤلؤ ...)) (�) الحديث .

ويدل عليه ايضاً حديث أوس بن أوس الثقفي ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( ينزل عيسى بن مريم ـ عليهما السلام ـ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق )) (�) .

قال الإمــام النــووي  ـ رحمه الله ـ عنــد شرحـــه لحديــث النـــواس بن سمعان ـ السابق ـ : ( وهذا الحديث من فضائل دمشق (�) ) (�) .

14 = ومن فضائل الشام : أن بها مدينة دمشق ، من خير مدائن الشام ، والتي هي حصنٌ من الملاحم والفتن إبّان وقوعها .

ففي الحديث عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إنَّ فُسْطَاطَ المسلمين يومَ المَلْحَمَةِ بالغُوطَةِ إلى جانب مدينةٍ يُقالُ لها دِمشقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشامِ )) (�) .

ومعنى الفِسْطَاط في قوله : ((  إنَّ فُسْطَاطَ المسلمين )) ـ هو بالضم والكسر ـ المدينــة التي فيهــا مجتمع الناس ، وبه سُمِّيـت المدينة ، ومنه سميت مصـر والبصرة الفُسـطـاط (�) ، وأصله : الخيمة ، والمراد به : حصـــن المســلمين الذي يتحصنـون به من الفتن (�) .

( يوم الملحمة ) أي : يوم الوقعة العظيمة ، والمقتلــة العظمـــى والكــبرى في الفتن القادمة (�) كما في رواية : ( يوم الملحمة الكبرى ) (�) .

والمراد بـ ( الغوطة ) ـ المذكورة في الحديث ـ هي : ـ بضم الغين المعجمة ثم واو ساكنة وطاء مهملة ـ اسم البساتين والمياه التي حول دمشق ، وهي غوطة دمشق (�) ، فالغوطة : موضع بالشام تحيط به جبال عالية وبها أنهار وأشجار متصلة ، وفيها تقع مدينة دمشق (�) . ولهذا ذكر بأنها كائنة : ( إلى جانب مدينة يقال لها دِمَشق ) ـ بكسر ففتح ـ وهي قصبة الشام (�) ، وتعتبر : ( من خير مدائن الشام ) أي : هي من خير مدنها ، بل هي خيرها . ولا يقــدح فيه ( من ) ، لأن بعض الأفضــل قد يكون أفضـل بدليل خبر عائشة ـ رضي الله عنها ـ : (( كان ـ أي : النبي صلى الله عليه وسلم ـ من أحسن الناس خلقاً )) (�) . مع كونه أحسنهم (�) .

هذا وقد ذكر أبو داود  ـ رحمه الله ـ وروى هذا الحديث تحت باب ترجم وبوّب له بقوله : ( باب في المعقل من الملاحم ) (�) ، والمعقل ـ بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف ـ مفرد معاقل . وهي الحُصُون ، والمراد منه : الملجأ الذي يتحصن ويعتصم به المسلمون ويلتجئون إليه إبان وقوع الملاحم والفتن (�) .

فكأن أبا داود  ـ رحمه الله ـ ذكر وروى هذا الحديث ليُدَلِّلَ على أن غوطة دمشق ـ بالشــام ـ معقــل وحصن من الملاحم والفتن ، كما يــدل عليه ترجمته وتبويبــه له ، والله أعلم .

والخلاصة : ـ من شرح الحديث ـ أن فُسطاط المسلمين أي : اجتماعهم يوم الملحمة الكبرى والمقتلة العظمى في فتن آخر الزمان يكون بغوطة دمشق التي تعتبر خير مدن الشام ، والتي هي معقِلٌ وحصنٌ يأوي إليه المسلمون ويلتجئون ويعتصمون به ـ بعد الله عز وجل ـ عند حلول الفتن والملاحم ، والله أعلم .

وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق ـ الشام ـ وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان ، وأنها حصن مـن الفتن . ومن فضائلها : أنه دخلتها عشرة آلاف عين رأت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، ودخلها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل النبوة وبعدها ، في غزوة تبوك وفي ليلة الإسراء (�) .

15 = ومن فضائـل الشـــام أن الرسول  ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعــا لها بالبركـة ، كما في حديــث ابن عمــر ـ رضي الله عنهما المتقدم (�)  ـ قال : ذكر النبي  ـ صلى الله عليـه وســلم ـ : (( اللهــم بارك لنــا في شــامنا ، اللهم بــارك لنـا في يمننا ......)) الحديث ، وقد تقدم نصه بتمامه مع تخريجه وشرحه وبيان وجه تخصيص المكانين ـ الشام واليمن ـ بالبركة ، بما يُغني عن إعادته (�) .

16 = ومن مناقبها وفضائلها ـ أيضاً ـ أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها . ففي الحديث عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال : كنا عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نُؤَلِّفُ القرآن من الرِّقاع ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( طوبى للشام )) فقلنا : لأيٍّ ذلك يارسول الله ؟ قال : (( لأن ملائكة الرحمن باسطةٌ أجنحتها عليها )) (�) .

وفي رواية عنه ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( ياطوبى للشام ! ياطوبى للشام ! ياطوبى للشام ! )) . قالوا : يارسول الله وبم ذلك ؟ قال : (( تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام )) (�) .

وطوبى في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( طوبى للشام )) أصلها : فُعلى من الطيب ، وهي اسم الجنة . وقيل هي شجرة فيها ، والمراد بها هاهنا ـ في الحديث ـ فُعْلى من الطيب ، لا الجنة ولا الشجرة (�) . والكلمة دعاء منــه ـ صلى الله عليه وسلم ـ للشــــام .

فهي تأنيث أطيــب ، أي : راحة وطيب عيــش حاصـل للشام وأهلها (�). وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد قال ذلك حينما كان الصحابــة ـ رضي الله عنهم ـ يُؤَلِّفون أي : يجمعون القرآن من الرقاع ، وهو مايُكتب فيه القرآن وغيره (�) . 

فلما سمع الصحابة ذلك سألوه فقالوا : ( لأيٍّ ذلك يارسول الله ؟ ) ـ بتنوين العوض في أي ـ أي : لأي شيء ولأي سبب قلت ذلك يارسول الله ؟ فأجابهم  ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك السبب بقوله : (( لأن ملائكــة الرحمــن باسطةٌ أجنحتها عليها )) وفي هذا إيماء إلى أن المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة  . وقوله : (( باسـطة أجنحتها عليها )) أي : على بقعة الشام وأهلها بالمحافظة عن الكفر (�) .

   وقيل : أي : تحفها وتحوطها بإنزال البركات ودفع المهالك والمؤذيات (�) .

وبعـــد : فهذا ماتيسر جمعه في فضائل الشام ومناقبه وأهله باختصار ، فبلغت ست عشرة فضيلة ومنقبة ، وليس هذا على سبيل الحصر ، ثم إن هذه المناقب منها ماهو خاص بزمن حلــول الفتن ، ومنها ماهو عام في كل وقت وحين ، وعلى مرِّ الأيام والسنين ، والله أعلم .

�المبحث السادس

{ التعرُّب وسكنى البدو في الفتنة }

= = = = = = = = = = = =

جاء في بعض الأحاديث الصحيحة مايدل ويُرَغِّب في سُكنى البدو والتعرّب إبّان سقوط الفتن ، ونزول الكوارث والبلايا والمحن . فمما جاء في ذلك :

مارواه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( يوشك أن يكون خيرُ مالِ المسلم غنمٌ يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن )) (�) .

وعن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال : ( ياابن الأكوع ارتددت على عقبيــك ، تعرَّبت ؟ قــال : لا ، ولكنَّ رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذن لي في البــدو ) (�) .

وعن يزيد بن ابي عبيد قال : لمّا قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الرّبذة وتزوج هناك امرأةً وولدَت له أولاداً ، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليالٍ ، نزل المدينــة ) (�) .

وعن عبـد الرحمـن بن ابي صعصعة عن أبيه عن أبي ســعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : ( قال لي : إني أراك تحب الغنم وتتخذها ، فأصلِحْها وأصلح رُعَامَها (�) فإني سمعت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم ، يتبع بها شعف الجبال ـ أو سَعَف الجبال ـ في مواقع القطر ، يفرُّ بدينه من الفتن )) (�) .

وعن عبد الله بن طاوس عن ابيه قال : قال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان أو قال : برسن فرسه ، خلف أعداء الله ، يخيفهم ويخيفونه، ورجل معتزل في باديته يؤدي الحق الذي عليه )) (�) .

وعن ابي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : ياأيها الناس ، أظلّتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم ، أنجى الناس فيها ـ أو قال : منها ـ صاحب شاءٍ يأكل من رسل غنمه (�) ، أو رجل من وراء الدرب ، آخذ بعنان فرسه ، يأكل من سيفه (�) .

هذا وقد ترجم الإمام البخاري  ـ رحمه الله ـ عند إيراده للأحاديث الثلاثة الأولى المتقدمة ـ في أول هذا المبحث ـ فقال : ( باب التعرب في الفتنة ) (�) ثم علق الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ على ترجمته وتبويبه هذا فقال عن معنى التعرُّب : ( بالعين المهملة والراء الثقيلة ، أي : السُّكنى مع الأعراب ـ بفتح الألف ـ ، وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابياً ، وكان إذْ ذاك محرماً إلاّ إن أَذِنَ له الشارع في ذلك ، وقيَّده بالفتنة إشارة إلى ماورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن ـ كما في ثاني حديثي الباب (�) ـ ، وقيل بمنعه في زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق ، ولكن نظر الســلف اختلف في ذلك : فمنهــم من آثر السلامة واعتزل الفتن ، كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة ، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور ) (�) انتهى كلام الحافظ . وقد تقدم (�) تفصيل الخلاف في ذلك مع الأدلة والترجيح في أوائل هذا الفصل ، والله أعلم .

وأما أبو داود  ـ رحمه الله ـ فقد ترجم لحديث أبي سعيد ـ المتقدم في أول هذا المبحث ـ بقوله : ( باب مايرخص فيه من البداوة في الفتنة ) (�) .

وأما قول الحجاج ـ وهو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور (�) ـ للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع : ( ياابن الأكوع ! ارتددت على عقبيك ؟ ) فكأنه إشارة إلى ماجاء في حديث ابي سعيد الخـــدري ـ رضي الله عنه ـ في عدِّ الكبائـــر ، قال : قــال رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الكبائر سبع ........)) وذكر منها : (( ..... والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة )) (�) .

وفي حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً قال : (( آكل الربا ومُوكلُه وكاتبُه إذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوى الصدقة والمرتدّ أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم القيامة )) (�) .

وجاء في حديث أبـي هريــرة ـ رضي الله عنه ـ قولـــه ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( الكبائــــر أولهــــن الإشـــراك بالله ........)) ثم عددها وذكـــر آخرها فقال : (( ....والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته )) (�) .

وعن سهـــل بن أبي خيثمة عن أبيه قال : سمعــت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( اجتنبوا الكبائر الســبع .........)) فذكرها .......... وذكر في آخرها : (( ....والتعرب بعد الهجرة )) (�) .

وعن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لعن الله من بدا بعد الهجرة ، لعن الله من بدا بعد الهجرة ، إلاّ في فتنة ، فإن البدو خير من المقام في الفتنة )) (�) .

وقال ابن الأثير ـ رحمه الله ـ  عن معنى التعرب بعد الهجرة مانصه : ( هو أن يعود إلى البادية ويُقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد ) (�) .

وأما قول الحجاج لسلمة بن الأكوع : ( ارتددت على عقبيك ! تعربت ؟ ) فهذا من جفائه وسوء أدبه مع هذا الصحابي الجليل ـ رضي الله عنه ـ حيث خاطبه بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره ، ويُقال : إنه أراد قتله ، فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقاً للقتل بها (�) .

والحاصل : أنه يمكن أن يستفاد مما سبق بأن الشارع الحكيم أذِنَ في التعرب وسكنى البادية ، وقيَّد ذلك بزمن الفتنة ، وعند حلول المحنة ، إشارة إلى ماورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما في الأحاديث الأُول من هذا المبحث .

وأما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة ، فالأصل فيها سكنى المدن ، والأصل أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس ، ويصبر على أذاهم ، ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي ، هو خير من الذي لايخالطهم ، ولا يصبر على أذاهم ، ولا يساكنهم ، ويهجرهم ويعتزل شرورهم ، ويتعرَّب وينفرد بنفسه ، وقد كانوا يَعَدُّون من فعــل ذلك ورجع بعد الهجرة إلى موضعه وتعرّب واعتزل وهجر الناس من غير عذر كالمــرتــد (�) .

وتقدم ـ قريباً (�) ـ ذكر الوعيد الشديد في ذلك ، وأن التعرب بعد الهجرة يعد من الكبائر السبع ، وأن صاحبــه وفاعلـــه ملعــون ثلاثاً على لسان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

وهذا ـ أي : ترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية ـ هو مذهب جماهير السلف والعلماء ، كما تقدم ـ قريباً (�) ـ تفصيله والله أعلم .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18/ 10 ، فتح الباري : 13/ 34 و 37 ، القيامة الصغرى : 172 ـ 174 بتصرف وزيادة .

(�) ـ قيل : المراد كسر السيف حقيقة ، على ظاهر الحديث ؛ ليسدَّ على نفسه باب هذا القتال ، وقيل هو مجاز . والمراد : ترك القتال . والأول أصح . [ شرح النووي على مسلم : 18/9 ـ 10 ] .

(�) ـ معنى يبوء بإثمه : يلزمه ويرجع ويحتمله . أي يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة ، وبإثمك في قتلك غيره . [ شرح النووي على مسلم : 18/ 12 ] .

(�) ـ رواه مسلم في الفتن باب نزول الفتن كمواقع القــطر : 4/ 2212 رقم 2887 ، واللفظ له ، وأبو داود بأتم منه ، وسيأتي بنصه وتخريجه قريبا في هذا المبحث ص ( 459 ) ان شاء الله .

(�) ـ تقدم ذكره وتخريجه في بداية المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 431 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه في آخر المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 433 ) .

(�) ـ أحجار الزيت : موضع بالمدينة قريب من الزوراء وهو موضع صلاة الاستسقاء . [ معجم البلدان : 1/ 109 ] .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة : 4/ 458 رقم 4261 مختصرا ، وابن حبان : ( 1862 موارد ) واللفظ له ، وصححه الألباني في الإرواء : 8/ 101 .

(�) ـ القسي : بضم القاف وكسرها ، وكسر السين وتخفيفها وتشديد الياء ، جمع قوس ، وهو آلة رمي . [ القاموس : 2/ 252 ] .

(�) ـ الأوتار : جمع وتر ، وهو شرعة القوس ومعلقها . [ القاموس : 2/ 158 ] .

(�) ـ رواه أبو داود في الفتن والملاحم باب النهي عن السعي في الفتنة : 4/ 457 رقم 4259 وصححه الألباني في صحيح أبي داود : 3 / 802 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة : 4/ 490 - 491 رقم 2204 وقال : ( هذا حديث حسن غريب صحيح ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 241 ، وصحيح ابن ماجه رقم 3361 .

(�) ـ تشرَّف : ضُبطت بوجهين : إما بفتح التاء ، والشين والراء المشددة ، وإما بضم الياء وسكون السين وكسر الراء : يُشْرِف . والمعنى : من تعرض لها وانتصب وتطلع صرعته وأهلكته . [ شرح النووي على مسلم : 18/ 9 بتصرف ] .

(�) ـ معاذاً : ـ بفتح الميم وبالعين المهمــلة وبالـذل المعجمة ـ هو بمعنى الملجأ ، ويروى بضم العين ، وقوله فليعذ به : أي : ليعتزل  فيه ليسلم من شر الفتنة : ( الفتح : 13/ 34 ) .

(�) ـ رواه البخاري في الفتن باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم : ( 13/ 33 رقم 7081 مع الفتح ) .

(�) ـ رواه أبو داود في الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة : 4/ 456 رقم 4258 وعبد الرزاق : 11/ 350 رقم 207207 واللفظ له ، وفي الحديث ضعف بيد أن لـــه شــواهد يتقوى بها . وهي مذكورة في العزلة والخلطة : 86 - 87 ، فلينظر إليها هناك . ومنها حديث أبي بكرة عند مسلم وقد تقدم قريبا قبل صفحات  ص ( 456 ) بنصه وتخريجه .

(�) ـ تقدم حديث أبي ذر هذا قريبا في هذا المبحث ص ( 457 ) . رقم 4 .

(�) ـ رواه أبو داود في الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها : 4/ 449 رقم 4249 وصححه الألباني في صحيح ابي داود : 3/ 800 .

(�) ـ يعني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ كما يتضح من الروايات كالتي في مسلم : 4/ 2213 رقم 2888 وغيرها من الروايات .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : 4/ 2213 رقم 2888 .

(�) ـ الفتح : 13/ 37 .

(�) ـ هي عديسة ـ بالتصغير والمهملة ـ بنت أُهبان بن صيفي الغِفَارية ، روت عن أبيها وعلي ، قال عنها ابن حجر : ( مقبولة ) . [ تهذيب الكمال : 1690/ 3 ، تهذيب التهذيب : 12/ 438 ، تقريب التهذيب : 750 ] .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء من اتخاذ سيف من خشب في الفتنة : 4/ 490 رقم 2203 وقال : ( حسن غريب ) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 241 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6/ 446 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18/ 10 ، الفتح : 13/ 34 و 37 كلاهما بزيادة وتصرف .

(�) ـ العزلة : 73 ـ 74 ، المستدرك : 3/ 115 ، سنن البيهقي : 8/ 172 .

(�) ـ العزلة 72 ـ 73 ، المستدرك : 4/ 443 ـ 444 ، وينظر صحيح مسلم : 4/ 2277 ، ومصنف ابن أبي شيبة : 15/ 113 .

(�) ـ سنن أبي داود : 5/ 49 ـ 50 ، العزلة : 73 ، المستدرك : 3/ 117 ـ 118 ، ومصنف ابن أبي شيبة : 15/ 50 ـ 51 .

(�) ـ صحيح مسلم : 4/ 2213 ـ 2214 ، وأبو داود : 4/ 462 ، النسائي : 7/ 124 ـ 125 ، البيهقي : 8/ 190 .

(�) ـ مصنفف ابن أبي شيبة : 15/ 73 ، 287 .

(�) ـ صحيح مسلم : 3/ 1486 ، النسائي : 7/ 151 .

(�) ـ المستدرك : 3/ 166 .

(�) ـ مصنف ابن ابي شيبة : 15/ 73 ، 287 .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة : 72 ، والحاكم : 4/ 444 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

(�) ـ رواه الخطابي في العزلة 72 .

* مقالة سعد ـ رضي الله عنه ـ هذه جيدة في الاستفادة منها تعليقاً واستنباطاً واستدلالاً ، فيُؤخذ منها : أن الاعتزال والصبر هو الأفضل ، ولو كان كلا الفريقين على حق ، وذلك أن الذي ذهب يميناً أو شمالاً ( مجتهد ) ، والذي أناخ ( مجتهد ) ، لأن رؤية الطريق تعذرت على الجميع ، والله أعلم .

(�) ـ العزلة : 72 .

(�) ـ هو أيمن بن خريم ، والذي دعاه إلى القتال هو مروان بن الحكم ـ رحمهما الله تعالى ـ (العزلة والخلطة : 95) .

(�) ـ البيهقي في السنن : 8/ 193 .

(�) ـ العزلة : 72 ـ 73 .

(�) ـ ابن مالك : هو سعد بن أبي وقاص ، كان وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة الأنصاري في عدة من الصحابة تخلّفوا عن الفريقين وقعدوا عن تلك الفتنة حتى انجلت . [ ينظر : غريب الحديث : 2/ 486 للخطابي ] .

(�) ـ العزلة : 74 ـ 75 .

(�) ـ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : 4/ 440 .

(�) ـ منهاج السنة النبوية : 2/ 224 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18/ 11 بزيادة وتصرف .

(�) ـ تقدم قول سعد ـ رضي الله عنه ـ قريباً ص ( 463 - 464 ) .

(�) ـ أخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للحسن بن علي : (( إن ابني هذا السيد .... )) [ 13/ 66 رقم 7109 مع الفتح ] .

(�) ـ الفتح : 13/ 72 ، وليُنظر العزلة والخلطة : 91 ـ 97 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18/ 10 ، الفتح : 13/ 37 و 72 كلاهما بتصرف يسير ، هذا وقد ذكر القرطبي ـ رحمه الله ـ نحو ماذكر أعلاه من شرح النووي والفتح ، وتوسع في تفسير الاية المذكورة فليُرجع إلى ذلك في تفسيره : ( 16/ 208 ـ 209 ) .

(�) ـ الفتح : 13/ 34 .

(�) ـ الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد ، عالم أهل الشام ، أبو عمرو الأوزاعي ، كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق . وُلد في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين ، قال مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به ، توفي سنة سبع وخمسين ومائة . [ يُنظر : تاريخ الإسلام : 6/ 225 ، السير : 7/ 107 ، التذكرة 1/ 178 ، الميزان : 2/ 580 ، تهذيب التهذيب : 6/ 238 ] .

(�) ـ الفتح : 13/ 34 - 35 .

(�) ـ نقله عنه القرطبي في تفسيره : ( 16/ 208 ) .

(�) ـ نقله الحافظ في الفتح : 13/ 35 .

(�) ـ يعني بالأولين أصحاب القول الأول القائلون بالعزلة وعدم المشاركة والخوض في فتنة القتال كما ذكر في صدر كلامه . والله أعلم . 

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18/ 10 . 

(�) ـ تقدم أن صفين موضع على شاطئ الفرات ... الخ ، [ ينظر : المبحث الأول من الفصل السادس ص ( 243 )  ] .

(�) ـ تقدم بعد أدلة القول الأول من هذا المبحث ص  ( 467 ) .

(�) ـ مجموع الفتاوى : 35/ 55 و 78 بتصرف .

(�) ـ مجموع الفتاوى : 35/ 55 و 78  .

(�) ـ تقدم قوله  ـ رضي الله عنه ـ قريبا في نهاية القول الأول من هذا المبحث ص ( 465 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه في نهاية القول الأول من هذا المبحث ص ( 467 ) .

(�) ـ مجموع الفتاوى : 35/ 56 .

(�) ـ يعني : رأي من يرى الإمساك عن القتال مطلقاً كما في صدر كلامه . والله أعلم .

(�) ـ مجموع الفتاوى : 35/ 77 .

(�) ـ تقدم قولهما قريبا في القول الراجح من هذا المبحث ص ( 469 ) .

(�) ـ ينظــر : مســلم : 4/ 2277 ، المســتدرك : 4/ 443 ، المصـــنف لابن أبي شــيبة : 15/ 113 .

(�) ـ يُنـــظر : ســنن أبي داود : 5/ 49 ، المستدرك : 3/ 117 ، المصنف لابن أبي شيبة : 15/ 50 - 51 .

(�) ـ المستدرك : 3/ 166 .

(�) ـ المستدرك : 3/ 115 ، سنن البيهقي : 8 / 172 .

(�) ـ المصنف لابن أبي شيبة : 15 / 73 - 278 .

(�) ـ المرجع السابق .

(�) ـ كما في حديث أبي بكرة ، وقد تقــدم تخريجه في أول أدلـة القول الأول من هذا المبحث ص ( 456 ) .

(�) ـ كما في حديث ابن مسعود ، وقد تقدم في سابع دليل من أدلة القول الأول من هذا المبحث ص ( 459 ) .

(�) ـ العزلة والخلطة : 98 ـ 99 .

(�) ـ رواه النسائي في تحريم الدم : 7/ 83 وصححه الألباني في صحيح النسائي : 3/ 839 .

(�) ـ رواه ابن ماجه في الديات باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً : 2/ 874 رقم 2619 ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه : 2/ 92 .

(�) ـ أخرجه البخـــاري في الديـــات باب قــول الله تعالى : { وَمـَن   يَقْـتُـلْ  مُــؤْمِنــاً  مُّـتَـعَـمـّــِــــدًا  فَـجَـزَآؤُهُ  جَـهَـنَّــمَ  } : 12/ 194 رقم 6862 مع الفتح . 

(�) ـ المصدر السابق ولكن برقم 6864 .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن : 4/ 463 رقم 4270 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود : 3/ 804 .

(�) ـ يريد : أنه قتله ظلما لاعن قصاص ، يقال عبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها . ( قاله الخطابي في معالم السنن مع سنن أبي داود : 4/ 464 ) .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن : 4/ 464 رقم 4270 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود : 3/ 804 .

(�) ـ مُعْنقاً أي : مســرعا في طاعتــه منبسطاً في عمله . وقيل : أراد يوم القيامة . [ النهاية : 3/ 310 ] .

(�) ـ بلَّح الرجل : إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك . وقد أبلحه السير فانقطع به ، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدّم الحرام . وقد تُخَفَّف اللام . [ النهاية : 1/ 151] .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن : 4/ 464 رقم 4270 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود : 3/ 804 .

(�) ـ ولمزيد من النصوص في ذلك يُنظر : تفسير ابن كثير : 1/ 534 ، والصحيح المسند من الأحاديث القدسية : 284 - 292 .

(�) ـ التذكرة : 2/ 208 .

(�) ـ أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة : ( 6/ 708 رقم 3604 مع الفتح ) ، ومسلــم في الفتن وأشــراط الساعة باب لاتقــوم الســاعة حتــى تعبد روس ذا الخلصة : ( 4/ 2236 رقم 2917 ) واللفظ له .

(�) ـ تقــدم شــرح ذلك وتخريجه بالتفصيل في آخر المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب ص ( 392 ) .

(�) ـ الفتح : 13/ 13 ، وقد نقل قول مالك القرطبي في التذكرة : 2/ 108 .

(�) ـ نَصَف أي : بلغ نصفها . ( شرح النووي على مسلم 17/ 84 ) .

(�) ـ نـــأى : أي : نهض . ويجـــوز تقديم الألف على الهمــزة ، وعكسه . [ ينظر : المصدر السابق ] . 

(�) ـ أخرجه البخاري في الأنبياء باب 54 ( 6/ 591  رقم 3470 مع الفتح ) مختصراً ، ومسلم في التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ( 4/ 2118 رقم 2766 ) واللفظ له .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 17/ 83 .

(�) ـ الفتح : 6/ 598 .

(�) ـ التذكرة : ( 2/208 ) .

(�) ـ قصة أبي الدرداء هذه مع معاوية في بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها رواها مالك في الموطأ : 2/ 634 ، والشــافعي في الرســالة : 446 فقرة 1228 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسـار : ( أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو وَرِقٍ بأكثر من وزنها . فقال له أبو الدرداء : سمعت رســـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل ، فقـــال له معاوية : ماأرى بمثل هـــذا بأســـاً ! فقال أبو الدرداء : مَنْ يَعْذِرُني من معاوية ؟ أنا أخبره عن رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . ويخبرني عن رأيـه ، لاأُسـاكنك بأرض أنت بها . ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب . فذكر ذلك له ... ) القصة . أي : رحل أبو الدرداء بعد ذلك إلى المدينة واعتزل أرض معاوية بالشام .

وقد تكلم العلماء على درجة حديث أبي الدرداء هذا مع معاوية من حيث الصحة والضعف . فقد ضعفها ابن عبد البر  ـ رحمه الله ـ في التمهيد : 4/ 71 .... حيث قال : ( ظاهر هذا الحديث الانقطاع لأن عطاء لاأحفظ له سماعاً من أبي الدرداء ، وما أظنه سمع منه شيئاً ....) ثم توسع وفصّل في إثبات هذا الانقطاع في السند إلى أن قال  ـ رحمه الله ـ في 4/ 72 : ( على أن هذه القصة لايعرفها أهل العلم لأبي الدرداء إلاّ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ، وأنكرها بعضهم ، لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت ، وهي صحيحة مشهورة ، محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى ) ثم روى ـ رحمه الله ـ في : 4/76 و 77 و 78 و 79 و80 قصة معاوية هذه مع عبادة بن الصامت من عدة طرق . ثم قال بعد روايته لحديث عبادة مع معاوية من عدة طرق وبعده شرحه له وتعليقه عليه : ( .... فهذا مابلغنا في قصة معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهباً كانت أو فضة ، وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع عبادة ، لا مع أبي الدرداء ، والله أعلم . وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها ، ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة ، وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب الربا ، ولم يختلفوا أن : فعل معاوية في ذلك غير جائز ...... ) ثم روى بسـنده ـ رحمه الله ـ : 4/ 85 ـ 86 ( أن عبادة أنكر على معاوية شيئاً فقال : لا أساكنك بأرض أنت بها ، ورحل إلى المدينة فقال له عمر : ماأقدمك ؟ فأخبره ، فقال : ارجع إلى مكانك ، فقبّح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك ، وكتب إلى معاوية : لا أمارة لك عليه ) .

قال ابو عمر : فقول عبادة : ( لا أساكنك بأرض أنت بها ) ، وقول أبي الدرداء على مافي حديث زيد بن أسلم ، يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده ، وربماكان ذلك منه أنفة لمجاورة من ردّ عليه سنة علمها من سنن رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ برأيه ، وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا ، وهو عندهم عظيم : ردُّ السنن بالرأي ) ثم قال ـ رحمه الله ـ : ( وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه ، ولم يسمع منه ، ولم يطعه ، وخاف أن يضل غيره ، وليس هذا من الهجرة المكروهة ، ألا ترى أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  أمر الناس أن لايكلموا كعب بن مالك حيث أحدث في تخلفه عن تبوك ماأحدث ، حتى تاب الله عليه ، وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع ، وهجرته ، وقطع الكلام معه .

وقد حلف ابن مسعود أن لايكلم رجلاً رآه يضحك في جنازة ...) ثم روى ذلك بسنده إلى ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ . ثم قال : ( وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة : فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم ) ا هـ . من التمهيد : 4/ 71 ـ 87 . وقد علق على قصة معاوية هذه مع أبي الدرداء وعبادة : الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تحقيقه وتعليقه على الرسالة : 446 فقرة 1228 للشافعي فقال : ( الحديث صحيح ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلاّ النسائي مختصراً عن قتيبة عن مالك ) ثم أورد نحو قول أبي عمر ابن عبد البر السابق ثم قال : ( والاسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر ، فهو من الأفراد الصحيحة ، والجمع ممكن ، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء . ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين ، ينظر : في شرح السيوطي على الموطأ ) ا هـ . 

(�) ـ هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المولود عام 368 هـ ، والمتوفي عام 463 هـ .

(�) ـالتذكرة : 2/ 209 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ تقــدم تخريجه وشـرحه بالتفصيل في بداية المبحـث الأول من الفصــل الثانــي من هذا الباب ص ( 337 ) .

(�) ـ تقدم في الموضع المذكور قبله .

(�) ـ عارضة الأحوذي : 9/ 53 .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 73 .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 74 ـ 75 .

(�) ـ تهذيب تاريخ دمشق : 1/ 35 .

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 74 ـ 77 .

(�) ـ المصدر السابق : 77 .

(�) ـ أخرجه أبو داود في الجهاد باب في سكنى الشام : 3/ 9 ـ 10 رقم 2482 ، وفي سنده شهر بن حوشب قال عنه الحافظ في التقريب : 269 : ( صدوق كثير الإرسال والأوهام ) فهو فيه ضعف من قبل حفظه ، لكـــن للحديث طـــريق آخر أخرجه الحاكم : 1/ 510 من طريق أبـي هريــرة عنه وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي . وقال الألباني في تخريج أحاديث مناقب الشام : 82 لابن تيمية معلقاً على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له : ( وهو من أوهامهما ، فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث ، ولم يخرج له مسلم ، ثم هو ضعيف من قبل حفظه وإن أخرج له البخاري ، وقد أشــار الحافظ المنذري في الترغيب : (3/ 62) إلى الغمــز من تصحيـح الحاكم المذكور ، فإنه قال عقبه : ( كذا قال ) لكن الحديث قوي بمجموع الطريقين إن شاء الله تعالى ) انتهى . وكان قد حســنه ـ حفظه الله  ـ في بداية كلامه على الحديث وقبل تخريجه له فقال : ( وهو حديث حسن ) وقد قواه من قبل المنذري في الترغيب : 4/ 61 بتصديره له بـ(عن) ، وذكره ابن تيمية في مناقب الشام : ( 82 ) مستشهداً به وعلق عليه بشرح قليل . وذكره ابن القيم في تهذيبه لسنن أبي داود ( 3/ 353 مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ) ثم وجدت أن أحمد أخرجه : 2/ 209 بسند لابأس به كما قال الحافظ في الفتح : 11/ 388 وصحح إسناده أيضاً ـ الشيخ أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تحقيقه للمسند : 11/ 152 .

(�) ـ معالم السنن ( 3/ 353 مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ) ونقله عنه في عون المعبود : 7/ 158 .

(�) ـ جامع الأصول : 9/ 349 ـ 350 .

(�) ـ حران : ـ بتشديد الراء وآخره نون ـ هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور ، وهي قصبة ديار مضر ، قرب الرّها على طريق الموصل والشام والروم . ( معجم البلدان : 2/ 235 ) .

(�) ـ يشير شيخ الإسلام  ـ رحمه الله ـ لهجرة عائلته من حرّان عندما هاجمها التتار يوم أن كان عمره ست سنوات . ( مناقب الشام وأهله حاشية ص 84 من تعليق الشيخ الألباني حفظه الله ) .

(�) ـ لعله يشير بذلك إلى حديث : ( لاهجرة بعد الفتح ) عند البخاري في الجهاد باب فضل الجهاد ( 6/ 6 رقم 2783 مع الفتح ) وفي لفظ : ( لاهجرة بعد فتح مكة ) رواه البخاري في الجهاد باب لاهجرة بعد الفتح ( 6/ 219 رقم 3078 و 3079 مع الفتح ) ثم روى حديثاً بعده مباشرة أن عائشـــة ـ رضي الله عنها ـ قالت : ( انقطعت الهجرة مُذْ فتح الله على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مكة ) .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 83 ـ 84 .

(�) ـ المصدر السابق : 85 .

(�) ـ أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ : 2/291 و 300 و 523 ، وابن عساكر في تاريخه : 1/ 91 ـ 95 وحسّنه ، والحاكم : 4/ 509 وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، وأبو نعيم في الحلية : 5/ 252 ، والربعي في فضائل الشام ....( حديث 3 ص 14 مع تخريج أحاديثه للألباني ) وأورده الهيثمي في المجمع : 10/ 58 وقوّاه ، وذكره المنذري في الترغيب : 4/ 61 و 62 وقوّاه من عدة طرق وروايات وقد صدرها كلها بـ (عن) ونقل القرطبي في التذكرة ( 2/ 279 ) تصحيحه عن أبي محمد عبد الحق ، وصححه الحافظ في الفتح : 12/ 420 ، من طريق أبي الدرداء ، وصححه الألباني ـ أيضاً ـ في تخريج أحاديث فضائل الشام ص 15 و 29 و 32 وللحديث شواهد ومتابعات تُنظر في الفتح : 12/ 420 ، وكتاب الألباني المذكور آنفاً .

(�) ـ تقدم تخريجه وتصحيحه في المصادر السابقة في التعليق الماضي .

(�) ـ ذكر هذه الرواية الحافظ في الفتح : 12/ 420 ولم يخرجها ويعزها لأحد ، بيد أنه جمع طرق هذا الحديث بألفاظه ورواياته ، فصحح بعضها وحسّن البعض وضعّف أسانيد بعضها الآخر ، ثم لخص القول في آخرها فقال : (وهذه طرق يقوي بعضها بعضاُ) ، وقد ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ المنذري في الترغيب : 4 /61 ـ قبل الحافظ ابن حجر ـ وعزاها للطبراني ، ولم أجدهــا فيــه ـ فيمـا طبــع منه  ـ بهذا اللفظ ، وإنما هي فيه في (8/ 199) من حديث أبي أمامة باللفظ السابق ـ لفظ ( الإيمان ) وليس ( الأمن ) ـ ولم يذكرها أيضاً الهيثمي في المجمع ( 8/ 289 و 10/ 57 ـ 61 ) بلفظ ( الأمن ) وإنما ذكرها بلفــظ ( الإيمان ) ، وقال المنذري في الترغيب : 4/ 61 بعد أن ذكرهــا وعزاهــا للطبرانـي بلفـظ ( الأمن ) : ( رواه أحمد من حديث عمرو بن العاص ) ولم أجده في أحمد : 4/ 198 من حديث عمرو بن العاص إلاّ باللفظ السابق ـ لفظ ( الإيمان ) ـ وكذلك هو فيه ( 5/ 199 ) من حديث أبي الــدرداء بلفظ ( الإيمان ) ، وكأن المنذري يميل إلى تقويتها بلفظ ( الأمن ) لأنه ذكرها تبعاً لرواية ( الإيمان ) التي قبلها وقد صدرها بـ (عن) ، والله أعلم .

(�) ـ تهذيب تاريخ دمشق : 1/ 32 .

(�) ـ مجمع الزوائد : 8/ 289 .

(�) ـ المصدر السابق : 10/ 57 و 58 .

(�) ـ الترغيب والترهيب : 4/ 59 ـ 61 .

(�) ـ وقد افاد بنحو هذا ابن الأثير في النهاية : 3/ 271 عند تعليقه على حديث : ( عقر دار الإسلام بالشام ) من مادة عقر ، وسيأتي قريباً في رقم 8  هذا الحديث مع تخريجه والتعليق عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ .

(�) ـ التذكرة ( 2/ 279 ) .

(�) ـ اخرجه أحمد : 4/ 104 ، وابن سعد في الطبقات : 7/ 427 ـ 428 بنحوه ، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقب الشام : 85 مستدلاً به على أن الشام عقر دار المؤمنين ، وكذا ذكره ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ( 3/ 355 مع مختصر سنن أبي داود للمنذري ) مستشهداً به ، وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مناقب الشام لابن تيمية حاشية ص 85 .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 85 .

(�) ـ الرواية بهذا اللفظ أخرجها ابن سعد في الطبقات : 7/ 427 ـ 428 كما تقدم عند تخريجها باللفظ الأول مع تصحيحها .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 3/ 271 .

(�) ـ أخرجه البخاري في المناقب باب ....( 6/ 731 رقم 3640 مع الفتح ) بنحوه من حديثي المغيرة ومعاوية ، وأخرجه مسلم في الأمارة باب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( لاتزال طائفة من أمتي ... )) : 3/ 1523 رقم : 1920 من حديث ثوبان واللفظ له .

(�) ـ أخرجه البخاري في المناقب .... ( 6/ 731 رقم 3641 مع الفتح ) وفي التوحيد برقم : 7459 واللفظ له ، وأحمد : 4/ 101 بنحوه .

(�) ـ هذا لفظ أحمد : 4/ 101 .

(�) ـ رواه البخاري في التاريخ الكبير : 4/ 248 .

(�) ـ كمـا هـو ظاهر ، وكما قال ـ أيضاً ـ الشــيخ الألباني ـ حفظه الله ـ في تخريج فضائل الشام ( 79 )  .

(�) ـ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند : 5/ 269 وجادة عن خط أبيه ، والطبراني في الكبير برقم : 7643 من حديث أبي أمامة بأسانيد فيها ضعف كما قال الألباني في تخريجه لأحاديث مناقب الشام : 79 لابن تيمية وقال إنه يشهد لها حديث في مسلم على ماشرحه شيخ الإسلام ابن تيمية . وسيأتي حديث مســـلم وشــرح ابن تيمية له قريباً في المتن إن شــاء الله . ولحديث أبي أمامة شاهد بنحوه رواه الطبراني في الكبير : 20/ 317 رقم 754 ويعقوب الفســـوي : 2/ 298 ـ 299 ومن طريقــه ابن عســـاكر في تاريخــه : 2/ 289 من حديث مرة البهزي ، وغمز في صحته الهيثمي في المجمع 7/ 289 بقوله : ( وفيه جماعة لم أعرفهم ) والألباني في الصحيحة : 4/ 600 تحت رقم 1957 .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 79 لابن تيمية بتخريج الألباني مع تخريج فضائل الشام للربعي .

(�) ـ المصدر السابق ، وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير : 3/ 35 من حديث أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لاتزال عصابة بدمشق ظاهرين ) بهذا اللفظ ، وقد ذكرها شيخ الإسلام كشاهد لرواية : ( وهم بالشام ) وذكرها وهو مستشهداً ومستدلاً بها على أن من فضائل الشام أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ، فدل ذلك على تقويته لها وثبوتها عنده ، والغريب أن العلامــة الألباني لم يعلق عليها بشيء كما علق على رواية : ( وهم بالشام ) ، وليس هذا من عادته حفظه الله ؟ .

(�) ـ رواه مسلم في الإمارة باب قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( لاتزال طائفة من أمتي...)) 3/ 1525 رقم : 1925 .

(�) ـ أي : إمام أهل الشام بناء على ماأفاده شيخ الإسلام في هذا النص المنقول عنه .

(�) ـ أي : من أهل المشرق وهم أهل نجد والعراق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا النص المنقول عنه .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 79 ـ 81 .

(�) ـ رواهما الترمذي في سننه ( 4/ 485 و 505 ) باللفظين المذكورين أعلاه عن شيخه محمد بن اسماعيل البخاري عن ابن المديني ـ رحمهم الله جميعاً ـ وذلك بعد روايته للحديث وتصحيحه له في الموضعين المذكورين ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 239 و 246 ، وتقدم تخريج الحديث عند ذكره قريباً برواياته . وقد نقل هذه الأقوال عن المديني والإمام أحمد والبخاري الشيخ الألباني وأوردها في الصحيحة تحت رقم : 270 مستشهداً بها .

(�) ـ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (2) بسنده إلى الإمام أحمد ، وسنده صحيح كما قال الحافظ في الفتح : 13/ 306 .

(�) ـ نقله عنه النووي في شرحه على مسلم : 3/ 67 .

(�) ـ صحيح البخاري : ( 13/ 306 مع الفتح ) وقد علق الحديث وجعله باباً كما هو أعلاه ، بيد أنه وصله تحت هذا الباب مباشرة ، ووصله أيضا في مواضع أخرى تقدم ذكرها عند تخريج الحديث قريباً ص ( 493 - 494 ) .

(�) ـ نص كلام النووي في شرحه على مسلم 13/67 : ( قلت : ومحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين ، منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ، ومنهم ... ) الخ .

(�) ـ الفتح : 13/ 308 ، وليس هذا نص كلام النووي  ـ رحمه الله ـ بل نصه في شرحه على مسلم : 13/ 67 ـ كمـا تقدم ذكر أوله في التعليق الذي قبل هذا ـ بنحـــو هذا الذي نقله الحافظ ـ رحمه الله ـ . وانما نقلته من الحافظ ولم أنقله من النووي بنصه من مصدره لما فيه هنا من بيان وتوضيح أكثر ، ولما فيه من زيادة تكشف المراد ، ولهذا لما نقله الحافظ في الفتح : 13/ 308 قال في نهايته : ( انتهى ملخصا مع زيادة فيه ) والله أعلم .

(�) ـ مناقب الشام وأهله : 81 .

(�) ـ أخرجه أبو داود : 3/ 10 رقم 2483 واللفظ له ، وأحمد : 4/ 110 وإسناده صحيح كما قال الألبانــي في تخريج فضــائل الشــام 14 ، وله طريق ثان أخرجــه الــحاكم : 4/ 510 ـ وقال : ( صحيح الاسناد ) ووافقه الذهبي ـ وأحمد : 5/ 33 ، وأبو الحسن الربعي في فضائل الشام مع تخريجه للألباني (13) ، وله طريق ثالث عند أحمد أيضاً : 5/ 288 ، ورابع ـ أيضا ـ عند الطحاوي في مشكل الآثار : 2/ 35 ، وخامس رواه الربعي في المصدر المتقدم : ( 28 ـ 29 ) وهو صحيح مع زيادات ضعيفة تُنظر عند الربعي مع كلام الألباني عليها .

وبالجملة : فالحديث صحيح ، وقد قوّاه المنذري في الترغيب ( 4/ 60 ـ 61 ) بإيراده له بعدة روايات ومن طرق كثيرة ، قال عن بعضها حسن وعن بعضها جيد وعن البعض الآخر : رواته ثقات ... وهكذا . وأما العلامة الألباني فقد صححه في صحيح أبي داود : 2/ 471 ، وقال عنه في تخريج فضائل الشام  13 : ( قلت : حديث صحيح جداً ) والله أعلم .

(�) ـ هذا من كلام راوي الحديث ـ عبد الله بن حوالة رضي الله عنه ـ كما رواه ابن عساكر في تاريخه : ( 1/ 27 من تهذيب تاريخ دمشق ) وقد صرَّحت روايته بأن هذا الكلام لراوي الحديث ـ ابن حواله ـ وكذا قال ابن تيمية في مناقب الشام 82 بأنه من كلام ـ الحوالي ـ راوي الحديث، ورواه ـ أيضا ـ الربعي في فضائل الشام 13 بزيادة راوي الحديث هذه ، وقد صححه الألباني في تخريجه لأحاديثه .

(�) ـ مناقب الشام : 82 .

(�) ـ عون المعبود : 7/ 160 .

(�) ـ النهاية : 1/ 305 .

(�) ـ عون المعبود : 7/ 160 .

(�) ـ جامع الأصول : 9/ 351 .

(�) ـ عون المعبود : 7/ 160 .

(�) ـ جامع الأصول : 9/ 351 .

(�) ـ جامع الأصول : 9/ 351 ، عون المعبود : 7/ 160 ـ 161 ومختصر سنن ابي داود بهامش المنذري : 3/ 356 .

(�) ـ تقدم قريبا في هذا المبحث ص ( 488 ) مع تخريجه وشرحه .

(�) ـ تقدم قريبا في هذا المبحث ص ( 488 ) مع تخريجه وشرحه .

(�) ـ تقدم قريبا في هذا المبحث ص ( 488 - 489 ) .

(�) ـ مناقب الشام وأهله  84 .

(�) ـ تقدم هذا الحديث بنصه وتخريجه وشرحه في هذا المبحث ص ( 497 - 498 ) .

(�) ـ أشراط الساعة  331 .

(�) ـ مناقب الشام  78 .

(�) ـ حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده ، وقد أخرجه بهذا اللفظ الربعي في فضائل الشام 16 رقم 4 ، وتفرد بإخراجه من هذا الوجه ، واسناده ضعيف جداً كما قال الألباني في تحقيقه لكتاب الربعي هذا ، وأخرجه أحمد : 6/ 257 من وجه آخر في حديث لأبي ذر موقوفاً عليه ـ وفيه أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أقرَّه على ذلك ولم ينُكر عليه ـ فهو في حكم المرفوع وإسناده ضعيف أيضا ، وله شاهد كذلك عند أحمد في : 6/ 463 وابن ماجــه : 1/ 451 من حديث ميمونــة بنت سعد مولاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قالت : يانبي الله أفتنا في بيت المقدس فقال : (( أرض المحشر والمنشر ... )) وصحح اسناده البوصيري في زوائده ( 1/251 رقم 502 ) وأقره الألباني في تخريجه لفضائل الشام  16 للربعي ، وقد رواه من هذا الطريق أبو يعلى في مسنده ( 12/ 523 رقم 7088 ) عن أبي موسى اسحاق الهروي عن عيسى بن يونس .... فذكره بتمامه بمثل مارواه ابن ماجه ـ سابقا ـ واسناده صحيح كاسناد ابن ماجه ، وقد أورده الهيثمي في المجمع : 4/ 6 - 7 وعزاه إلى أبي يعلى وقال : ( رجاله ثقات ) ، وأخرجه الطبراني في الكبير : 25/ 33  رقم 55 من طريق أبي جعفر النفيلي عن عيسى بن يونس ... به بمثل اسناد ابن ماجه وأبي يعلى المتقدم ، وقد لخص العلامة الألباني ــ حفظه الله ـ الحكم على هذا الحديث في تخريجه لفضائل الشام للربعي 16 و 17 ـ بعد أن أورده من طرق الربعي وضعفه ثم ذكر له شاهدا من حديث ميمونة المتقدم ـ فقال : ( وبالجملة : فالحديث بشاهده وطريقه الأخرى صحيح قوي ) والله أعلم.

(�) ـ أحد رواة الحديث ، وهو أبو زكريا يحيى بن أبي بكير ، واسمه نسر الأسدي الكرماني الكوفي الثقة ، توفي سنة ثمان أو تسع ومائتين  ـ رحمه الله ـ . [ ينظر : تهذيب الكمال : 3/ 1491 ـ المصور عن المخطوط ـ وتهذيب التهذيب : 11/ 190 ] .

(�) ـ أخرجه أحمد : 4/ 446 - 447 ويشهد له الحديث الذي بعده ، وأخرجه أيضا الترمذي في التفسير : 5/ 305 رقم 3143 بنحوه مختصراً بدون ذكر الشام وحسنه . وكذلك حسنه الألباني في صحيح الترمذي : 3/ 69 .

(�) ـ أخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء في الشام : 4/ 485 رقم 2192 وقال : ( حسن صحيح ) وأورده ابن حجر في الفتح : 11/ 387 وقـــواه بقوله : ( أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي ) انتهى ، والظاهر أن النسائي لم يخرجه ـ كما قال ابن حجر ـ وذلك بعد البحث عنه ، ومما يؤيد ذلك أن الحافظ المزِّي ـ في تحفة الأشراف : 8/ 431 لم يذكر أن أحدا أخرجه خلا الترمذي ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 239 . والله اعلم .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6/ 435 .

(�) ـ صدر الآية قوله تعالى : { هُــوَ  الــِذي  أَخْــرَجَ   الــِذينَ  كَفَــُروا مِـنْ  أَهْــلِ  الـكِـتـَـــــب  مِـنْ ِديــَـــارِهــِم  لأَوَّلِ الْحَشْــرِ  } .

(�) ـ إيلياء : ـ بكســر أوله واللام ، وياء ، وألف ممدودة ـ : اسم مدينة بيت المقدس ، قيل معناه : بيت الله . [ معجم البلدان : 1/ 293 ] .

(�) ـ مناقب الشام : 87 .

(�) ـ أشراط الساعــة : 334 ، وينظر التفصيـل في ذلك فيه ، وعند القرطبي في تفسيره ( 18/ 3 ـ 5 ) وكتابه التذكرة ( 1/ 246 ) .

(�) ـ أشراط الساعة : 332 .

(�) ـ تقدم ذلك قريباً في منتصف هذا المبحث ص ( 491 ) .

(�) ـ مَهْرُوْدَتَان : ـ روى بالدال المهملة والذال المعجمة ، والمهملة أكثر ـ والمعنى : لابس مهرودتين ، أي : ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران . [ ينظر : شرح النووي لمسلم : 18/ 67 ، لسان العرب : 3/ 435 ، النهاية في غريب الحديث : 5/ 258 ] .

(�) ـ جُمَان : ـ بضم الجيم وتخفيف الميم ـ هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار . والمراد : يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته ، فسُمي الماء جماناً لشبهه في الصفاء . ( شرح النووي على مسلم : 18/ 67 ) .

(�) ـ ينظــر النهاية في الفتن والملاحم : 1/ 192 فقد توســع وفصّل في ذلك ، وليس هنا محل ذكره ، وينظر التفصيل أيضاً في أشراط الساعة 265 وما بعدها .

(�) ـ تقــدم الكلام على هذه الطائفــة والمـــراد بها بالتفصيـــل قريباً برقم 9 من هذا المبحث ص ( 493 - 497 ) .

(�) ـ أخرجه مسلم في الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكماً لشريعة نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( 2/ 193 ـ 194 مع شرح النووي ) .

(�) ـ النهاية في الفتن والملاحم : 1/ 192 ـ 193 ، وأشراط الساعة 266 بتصرف .

(�) ـ أي : الدجال بعد إفساده في الأرض يبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله كما في سياق الحديث .

(�) ـ تقدم معنى ذلك قبل أسطر ص ( 503 ) .

(�) ـ تقدم معناها قريباً قبل أسطر ص ( 503 ) .

(�) ـ أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه : 4/ 2251 ـ 2255 رقم 2137 .

(�) ـ أخرجه الربعي في فضائل الشام : 56 حديث 22 ( بتخريج الألباني ) ، والطبراني في الكبير : 1/ 186 برقم 590 و 19/ 196 برقم 440 ، وأورده الهيثمـــي في المجمع : 8/ 205 وقـال : ( رواه الطبراني ورجاله ثقات ) وصححه الألباني في تخريج فضائل الشام للربعي 56 رقم 22 ، وله شاهد عند أبي داود في الملاحم باب خروج الدجال : 4/ 496 ـ 497 رقم 4321 ، من حديث النواس بن سمعان بنحو ماتقدم عند مسلم في الحديث السابق . 

(�) ـ دِمشْق : ـ بكسر أوله وفتح ثانيه وشين معجمة وآخره قاف ـ البلدة المشهورة ، قصبة الشام ، وهي جنة الأرض بلا خلاف لحسـن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة ، ونزاهة رقعة ، وكثرة مياه ، ووجود مآراب ....( معجم البلدان : 2/ 463 ) .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 18/ 67 .

(�) ـ تقدم تخريجه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول في قتال المسلمين مع الروم ص ( 257 - 258 ) .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 3/ 445 ، جامع الأصول : 9/ 352 .

(�) ـ فيض القدير : 2/ 463 ، عون المعبود : 11/ 406 .

(�) ـ المصدران السابقان بتصرف .

(�) ـ رواها أبو الحسن الربعي في فضائل الشام 38 برقم 15 بتخريج الألباني الذي صححها .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 6/ 396 ، جامع الأصول : 9/ 351 ، عون المعبود : 11/ 406 ، معجم البلدان : 4/ 219 .

(�) ـ معجم البلدان : 4/ 219 .

(�) ـ تقدم الكلام على دمشق وموقعها قريباً قبل ذكر هذا الحديث مباشرة ص ( 505 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه ص ( 258 ) في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول في قتال المسلمين مع الروم .

(�) ـ فيض القدير : 2/ 463 ، عون المعبود : 11/ 406 .

(�) ـ سنن ابي داود ، كتاب الملاحم : 4/ 484 .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 3/ 281 ، عون المعبود : 11/ 406 بتصرف .

(�) ـ فيض القدير : 2/ 463 ، عون المعبود : 11/ 406 بتصرف .

(�) ـ  تقدم ذلك كله ص ( 144 ) .

(�) ـ تقدم ذلك كله ص ( 144 - 145 ) .

(�) ـ أخرجه الترمذي في المناقب باب في فضل الشـــام واليمن : 5/ 734 رقم 3954 واللفظ له ، وقال : ( حسن ـ وزاد في بعض النسـخ ـ صحيح ) وأحمد : 5/ 184 ـ 185 ، والحــاكم : 2/ 229 وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي ، ووافقهما الألباني في تخريج فضــائل الشام 12 رقم 1 للربعي الذي رواه ايضاً ، وقد صرح المنذري في الترغيب : 4/ 63 بتصحيحـــه مع تصديره لــــه بـ (عن) ، واستشهد به ابن تيمية في مناقب الشام 84 ، وصححه الألباني في المصدر المذكور سابقاً .

(�) ـ رواه أبو الحسن الربعي في فضائل الشام 12 رقم 1 بتخريج الألباني بهذا اللفظ ، وقد صححـه الألباني في تخريجه لأحاديثه ، وأخرجه بنحوه في الرواية التي قبل هذه من تقدم ذكرهم عند تخريجها .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 3/ 141 .

(�) ـ فيض القدير : 4/ 274 ، تحفة الأحوذي : 10/ 454 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 10 / 454 بتصرف .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 10 / 454 .

(�) ـ فيض القدير : 4/ 274 .

(�) ـ تقدم تخريجــه وشــرحــه في منتصف المبحث الأول من الفصــل الرابــع من هــذا الباب ص ( 431 ) .

(�) ـ تقدم تخريجــه في نهاية المبحث الأول من الفصل الرابـع من هذا الباب ص ( 440 ) .

(�) ـ أخرجه البخاري في الفتن باب التعرب في الفتنة ( 13/ 44 رقم 7087 مع الفتح ) .

(�) ـ الرُّعام : المخاط الذي يسيل من أنف الشاة من داء أصابها ، والشاة رَعُوم . (جامع الأصول : 10/ 16 ) .

(�) ـ أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة ( 6/ 708 رقم 3600 مع الفتح ) .

(�) ـ تقدم تخريجه بتوسع في آخر المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 433 ) .

(�) ـ تقدم معناها في الموضع المذكور قبل هذا ص ( 433 ) .

(�) ـ تقدم تخريجه بتوسع في الموضع المتقدم ص ( 433 ) .

(�) ـ صحيح البخاري : 13/ 44 مع الفتح .

(�) ـ تقدم ذكر أحاديث الباب كلها في أول هـذا المبحث ، ولعل الذي يعنيــه الحافــظ بقوله : ( كما في ثاني حديثي الباب ) هو : حديث أبي سعيد وهو أول أحاديث هذا المبحث ، بيد أن حديث سلمة بن الأكوع الذي يليه هو أقرب إلى التقييد بالفتنة من حديث أبي سعيد وأصرح بذلك والله أعلم .

(�) ـ الفتح : 13/ 44 .

(�) ـ تقدم تفصيــل ذلك في المبحث الثـالـث من هــذا الفصل في العزلة والخلطة إبان فتنة القتال ص ( 455 - 472 ) .

(�) ـ سنــن ابـي داود ، كتـاب الفتن وما يُرخص فيــه مـــن البــداوة في الفتنــة : 4/ 461 رقم 4267 .

(�) ـ الفتح : 13/ 45 .

(�) ـ رواه الطبراني في الأوسط كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد : 1/ 104 وقال : ( وفيه ابو بلال الأشعري وهو ضعيف ) ، وذكر  الحديث الحافظ في الفتح : 12/ 189 مستشهداً به وسكت عليه ، ويشهد له ويقويه مابعده وخاصة حديث ابي هريرة .

(�) ـ  أخرجه النسائي : 8/ 147 ، وأورده الحافظ في الفتح : 13/ 45 مستشهداً به وسكت عليه ، وجمع طرقــه الألبانـي في الارواء : 5/ 185 ـ 186 وخرّجها وتكلم عليها ثم أجمل القول فيها فقال : ( وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ .....) وقد صححه أيضاً في صحيح النسائي : 3/ 1046 .

(�) ـ أخرجه البزار ( 1/ 72 مع كشف الأستار ) وأورده الحافظ في الفتح في موضعين : 12/ 189 و 13/ 45 ، وقواه في الأول منهما وسكت عليه في الثاني ، وذكره الهيثمي في المجمع : 1/ 103 وقال : ( رواه البزار وفيه عمر بن ابي سلمة ضعفه شعبة وغيره ، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما ) .

(�) ـ رواه الطبراني في الكبير : 6/ 103 رقم 5636 وأورده الهيثمي في المجمع 1/ 103 وقال : ( وفيه ابن لهيعة ) وأما الحافظ فقد سكت عليه في الفتح : 12/ 189 بعد إيراده له مستشهداً به ، والأحاديث المتقدمة في هذا المبحث شواهد له وخاصة ماقبله من حديث ابن مسعود وابي هريرة الثابتين .

(�) ـ رواه الطبراني في الكبير : 2/ 256 ـ 257 رقم 2074 ، وقال عنه الهيثمي في المجمع : 5/ 254 : ( وفيه من لم أعرفهم ) ، وأورده الحافظ في الفتح : 13/ 45 مستشهداً به وسكت عليه ، وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود المتقدم قبل الحديثين الماضيين . فيتقوى به ، والله أعلم .

(�) ـ النهاية في غريب الحديث : 3/ 202 .

(�) ـ الفتح : 13/ 45 بتصرف يسير .

(�) ـ كما تقدم قريباً قبل أسطر من كلام ابن الأثير ـ رحمه الله ـ في النهاية : 3/ 202 .

(�) ـ تقدم ذكر الأحاديث في ذلك قريباً في الصفحات الماضية ص ( 513 - 515 ) مع تخريجها والتعليق عليها .

(�) ـ تقــدم تفصيــل ذلـك في المبحث الأول مــن هــذا الفصــل في التفضيـل بين العزلة والخلطة ص ( 434 ) .
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